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ســيدتي تعلمــين جيــدًا أن أي أســرة فــي الوجــود لا تقــوم بغيــر الأبنــاء مــن   
البنـــات والبنـــين ولا شـــك أن المعاملـــة والســـلوكيات داخـــل الأســـرة إنمـــا تأخـــذ بعـــدًا 

خاصـة سياسيًا وتربويًا ونفسيًا على مستوى عـالي مـن الدقـة والفهـم والموضـوعية 
المعلمـة  المدرسـة التـي تعلـم الأبنـاء كمـا أنهـابين الأم وأبنائها ذلك لأن الأم هـي 

التي يتعلم منها الأب في المنزل الوسائل التربوية في تربية أبنائـه خاصـة عنـدما 
يأخـــذ فـــي تقليـــدها والســـير علـــى منوالهـــا فـــي هـــذه المعاملـــة التـــي يراهـــا ويحســـها 

منزل وخـــلال مباشـــرته لأســـرته الصـــغيرة وهنـــا تواجـــده بـــالويلمســـها بنفســـه أثنـــاء 
فــاحرص يــا ســيدتي علــى أن تكــون علاقــة التفــاهم والتــوازن هــي العلاقــة الســائدة 

الـذكور مـن  بين أبنائك على حد سواء واقصد من ذلك سواء كانوا من الإناث أو
فــي العلاقــة هــي عمليــة طبيعيــة تعطــي كــل ذي حــق  الكبــار أم الصــغار فــالتوازن

الأســـرة مملكـــة يجـــب أن يكـــون مـــن يراعيهـــا علـــى علاقـــة طيبـــة  حقـــه خاصـــة أن
رافهــــا ســــواء كــــان المشــــرف هــــو الأب أو الأم وفــــي وتفــــاهم كبيــــر مــــع جميــــع أط
ا فــي هــذا المجــال الهــام وهــو مجــال التربيــة لأنهــا فــي اعتقــادي أن لــلأم دورا كبيــر 

اء الغالــب الأعــم مــن الأحــوال تكــون أقــرب لأولادهــا البنــين والبنــات علــى حــد ســو 
لهــا بأســراره الخاصــة أو  فيبــوحلا يخجــل مــن علاقتــه بأمــه فالولــد أو الشــاب ربمــا 

البنــت كــذلك وبصــفتها الحبيبــة هــى  بمــا فــي داخلــه مــن أمــور ومشــكلات كمــا أن
  تبـــــــــــــــــــوح بســـــــــــــــــــرها وبمـــــــــــــــــــا تخفيـــــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــدرها لأمهـــــــــــــــــــا  أيضًـــــــــــــــــــا

ولا شـــك فـــإن الأم الذكيـــة هـــي التـــي تســـتطيع اســـتيعاب الأبنـــاء واحتضـــانهم مـــن 
ســــين لــــيس ذلــــك فحســــب بــــل تحــــاول جاهــــدة أن تعــــدل بيــــنهم فــــي الحقــــوق الجن

والواجبــات ذلــك لأننــا فــي زمــن تقــوم فيــه المــرأة بــدور تضــامني مــع الرجــل وعليــه 
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فمثلما تكون للبنـت حقـوق يكـون للولـد كـذلك حقوقًـا وواجبـات، والأم المثاليـة هـي 
ولاد والشـباب سـواء الأالتي تحاول جاهدة أن تدفع بناتها للقيام بواجباتهن وكذلك 

بســواءٍ فــالأم يجــب أن تكــون عادلــة وقيمــة علــى رعايــة أبنائهــا وفــي معاملتهــا مــع 
البنات مثل الأبناء تمامًا فـلا تفـرق فـي المعاملـة حقيقـة أن البنـات كـالقوارير كمـا 

معاملـة مـع لكن ال" رفقًا بالقوارير: "الذي أوصى بهم حين قال  �رسول االله قال 
ها الحزم مع التدليل ولا يجوز أن تـدلل الأم ابنتهـا علـى ختلط فيالابنة يجب أن ي

طول الخط وتلبي لها رغباتهـا المقبولـة وغيـر المقبولـة وتسـعى لتـدليلها بشـكل قـد 
عطيهـا الحنـان يهـا أن تكـون فـي حالـة وسـط بـين أن تيسيء إلى تربيتها ولكن عل

روج علـى المـألوف وأن تحزم معهـا الأمـور بشـكل لا يتـرك مجـالاً للتسـيب أو الخـ
الذي ينتمي إلى مجموعة مـن العـادات أو على تقاليد المجتمع الإسلامي العربي 

الرشــد والــوعي ومهمــا  ة والبنــت مهمــا كبــرت ومهمــا حــازت علــىوالتقاليــد الموروثــ
بلغــت مــن الــوعي العلمــي والمعرفــي ومهمــا تقلــدت مــن المناصــب والمراكــز العليــا 

ن نجـاح وتـألق فـي مجـال حياتهـا العمليـة فهـي في الإدارة أي أنهـا مهمـا بلغـت مـ
في حاجة دائمة إلى دور الأم الواعية المنصفة المثقفة التي تعرف واجباتها التي 
يجــب أن تلتــزم بهــا وحقوقهــا التــي يجــب أن تحصــل عليهــا بــاللين والأدب والرفــق 

 الابنـة كـذلكمن أسرتها التي أنجبتها واحتضنتها ولا تبخل عليهـا بالعطـاء وعلـى 
أن تلتزم بالحفاظ على مبادئ وتقاليـد وأعـراف أسـرتها المسـلمة ولا ينبغـي لهـا أن 

أو تشــذ عــن القاعــدة المعمـــول بهــا فــي مجتمعهــا وفقًــا لتقاليـــده تنحــرف بالمســار 
  الموروثـــة والمتمســـكة بالعقيـــدة والأخـــلاق ولا يعنـــي ذلـــك أن تكـــون الفتـــاة انعزاليـــة 

  تة خاملــــة لا حيلــــة لهــــا ولا شخصــــية وراء الخمــــار أو تكــــون صــــامأو انســــحابية 
  أو قــــدرة علــــى المبــــادرات والــــرأي كمــــا لا يجــــب كــــذلك أن تلغــــي إرادتهــــا الحــــرة 
في حركة الحياة والمساهمة فـي تربيـة أخوتهـا وخدمـة مجتمعهـا فـي ضـوء طاعـة 

وســطها وقضــية التعلــيم أأمهــا وتقاليــد أســرتها ومجتمعهــا الإســلامي فخيــر الأمــور 
إباحــة قضــية تجربــة وفهــم ووعــي لواقــع الحيــاة وليســت قضــية بالنســبة للفتــاة هــي 
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وحريـة وفوضــى لكـل مــا هــو ممنـوع وغيــر مبـاح باســم العلــم والمعرفـة فــالعلم نــور 
وهدى وديـن والإسـلام ديـن يحـض علـى تلقـي العلـم ويـأمر بطلبـه ولـو فـي وثقافة 

 الصـــين كمــــا ينـــادي بالعقــــل الـــواعي والــــذهن المتقـــد والــــوعي بالأحـــداث والثقافــــة
التخلق بـالأخلاق الاجتماعية والعقلية إن العلم إن هو إلا مدعاة للنور والإيمان و 

المنفرة والمحرمة والمرذولة فالعلم باب الدافع للأشياء والمسالك العالية وليس هو 
وخير ابنـك  مفتوح للثقافة والنور والمعرفة ولمن كل ذلك؟ إنه لخيرك وخير ابنتك

يعني مـن ناحيـة أخـرى بابًـا خلفيًـا للانصـياع وراء لا  وكذلك لخير مجتمعك وهذا
ابنتــك هــو  الأخطــاء والرذائــل والمعاصــي وغيــر ذلــك فــاعلمي يــا ســيدتي أن تعلــيم

ـــم نـــافع لهـــا ولشخصـــيتها وكـــذلك لأســـرتها ولوطنهـــا وإذا  لخيرهـــا وعلمهـــا هـــو عل
لاحظت أن ابنتك تبنت قضية التعليم وقرنتهـا بمزيـد مـن الحريـة الرعنـاء وفتحـت 

باب الحرية الغير مسؤولة فانهريها وقوميهـا دون خشـية وصـديها عـن السـير  بها
في هذا الطريق فالحرية المسؤولة والأخلاق هما صنوان الحرية والواجب بل وما 

ومــا ينطبــق علــى البنــت ينطبــق علــى الشــاب  يجــب أن يكــون عليــه الخلــق القــويم
بالنسـبة لـه ويتصـور  بنفس المقدار حيـث يمثـل الالتحـاق بالجامعـة مرحلـة جديـدة

أن التعليم العالي بالنسبة له صك يمنحه الحق فـي فعـل مـا يشـاء وقـت مـا يشـاء 
ويســلك كمــا يريــد لــه الســلوك لأنــه يجــب أن يعلــم أن منــاط العلــم بالنســبة لــه هــو 
الحصـــول علـــى شـــهادة جامعيـــة تؤهلـــه لعمـــل مرمـــوق فـــي إدارة مؤسســـات دولتـــه 

يته وإرادتـــه واتجاهـــه نحـــو مســـتقبل يخـــدم بـــه مجتمعـــه ويكـــوّن مـــن خلالـــه شخصـــ
الأيــام فالشخصــية الإســلامية الجــادة والفاعلــة هــي شخصــية الابــن الــذي يلتحــق 
بالجامعة وهو القدوة لأخواته الصغار وكذلك لأشقائه من البنات وكذلك لكل من 
حولــه ولا شــك أن موقفــك كــأم لا يقــف عنــد حــد إعــداد وتجهيــز الأطبــاق الشــهية 

ي المطبخ ولكن موقفك الحقيقي ودورك الرئيسـي هـو دور لهم من خلال عملك ف
الأم المربية والمقصود بالمربية تلك الأم التي تغير مسلك أبناءهـا وتقـود خطـاهم 
فــي الطريــق الصـــحيح كمــا تنصــح وترشـــد وتعــظ وتعلــم الابـــن والبنــت جنبًــا إلـــى 
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بــن جنـب بحيـث لا تتـرك فرصـة للقـول بأنهـا تحـاول التمييـز فـي المعاملـة بـين الا
والبنت وأن حظ الابن يكون أحسن وأفضل من حـظ البنـت فـي التربيـة والاهتمـام 
وأن مقومـــات شخصـــيته والعـــادات الموروثـــة تفـــرض علـــى شخصـــيته أو تكوينـــه 
خلقيًـــا ونفســـيًا أن يكـــون هـــو الســـيد الأول وفـــي مرتبـــة عليـــا فـــي المنـــزل يـــدين لـــه 

ســـرة مـــع أن الأخيـــرة الجميــع بـــالاحترام والاهتمـــام أكثـــر مـــن وضـــع البنـــت فـــي الأ
يمكــن أن تتحمــل صــعوبات الحيــاة بعكــس الشــاب الــذي يجــب أن تكــون طلباتــه 
أوامر لا تناقش وأنه يؤهل لأن يكون رجل المنزل فـي غيـاب أبيـه والرجـل الثـاني 
في وجود الأب هكـذا يعامـل الشـاب فـي بعـض الأسـر فـي مجتمعاتنـا العربيـة ولا 

شاب لا تقيـد كثيـرًا فـي خلـق شخصـيته أو في التعامل مع ال ةشك أن هذه الطريق
فـــي التعامـــل يقـــود الشـــاب إلـــى تكوينـــه خلقيًـــا ونفســـيًا وذلـــك لأن هـــذا الأســـلوب 

ــــة  ــــه الطبيعي ــــذات فــــي شخصــــه وتغذيــــة أنانيت ــــه وتضــــخيم حــــب ال الاســــتبداد برأي
ولا تعنـي  وتجسيدها في سلوكه وتصرفاته مع أفراد أسرته خاصة شـقيقاته البنـات

املــــة بـــين أبنــــاءك مـــن الجنســــين أي إهـــدار لحقــــوق أحـــد مــــن المســـاواة فـــي المع
ا الشاب مخيبة الطرفين على الآخر كما لا يعني ذلك أن تأتي معاملة الأم لابنه

كفـــرد مـــن أفـــراد الأســـرة ولكـــن المقصـــود هنـــا هـــو  لآمالـــه ومهـــدرة لحقـــه الطبيعـــى
مســتطاع بقــدر ال) البنــت والولــد(إرســاء مبــدأ الموازنــة فــي المعاملــة بــين الجنســين 

أن تعطي ابنها شخصـيته واحترامـه عمـلاً بمبـدأ  فالأم العاقلة المربية يجب عليها
ألا يلمس فيها الابن الشاب أي نوع من التدليل ولكن على " إن كبر ابنك خاويه"

كما لا يجب أن يفهم منها الابن أو الانحراف عن المسار المرسوم لأفراد الأسرة 
ســرة لــه الأمــر والنهــي كمــا لا يدفعــه ذلــك لفــرض أنــه ســيد الموقــف وأنــه زعــيم الأ

عـات وملتزمـات وعليـه أن اته البنـات طالمـا كـن معتـدلات وطائته على شـقيقنميه
فـي المواعيـد والنـواهي والمحظـورات وغيـر ذلـك مـن ينصاع لقانون الأسرة الملـزم 

الأمـــور الأســـرية الملزمـــة والهامـــة فـــالمحظورات والنـــواهي واحـــدة لا تتجـــزأ علـــى 
ع أفــراد الأســرة الالتــزام بهــا باعتبارهــا قانونًـا ملزمًــا لا يفــرق بــين البنــت والولــد جميـ
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وطالمــا كانــت البنــت فــي طاعــة أســرتها فــالابن يجــب كــذلك أن يكــون فــي نفــس 
الطاعــة كمــا يجــب أن يكــون فــي مجــال المســؤولية عــن نفســه وعــن أخوتــه ولكــن 

عليـــه تفســـير  دون إســـاءة لاســـتعمال حقـــه كشـــخص كبيـــر فـــي الأســـرة ولا يجـــب
رجولته في غير موضع المسؤولية والشهامة والمحبة لأخوته تحت رعاية الأم أو 
الأب وأن يكــون عنوانــه هــو الرجولــة والشــهامة فــي خدمــة الأســرة لا فــي إفســادها 

وهكــذا فمعاملــة الابــن داخــل الأســرة ودور . وجرهــا إلــى الخلافــات أو المشــكلات
وتعديله هي مرحلة أساسية فـي خلـق سـلوك  الأم الفعال في تقييم سلوكه وتهذيبه

واعي لدى الشاب ينشأ ويشب عليه منذ طفولته فيؤمن بـالترابط بـين أفـراد أسـرته 
ويحتـرمهم كبيــرًا وصـغيرًا خاصــة علاقتـه بأختــه الفتــاة تلـك العلاقــة التـي قــد تمثــل 
إشــكالية فــي الكثيــر مــن الأســر العربيــة ذلــك أن شــعور الشــاب برجولتــه وســطوته 

المنــزل يجعلــه يفــرض شخصــيته علــى أختــه فيأمرهــا وينهيهــا ويغــار عليهــا داخــل 
ويشك في مسلكها ويمارس عليها سلطات ليس من حقه ممارستها بدلاً عن الأم 

ليـد السـلطة إليهـا سـريعًا وتكـون قفـز دور الأم الذكيـة التـي تنقـل مقاوالأب، وهنا ي
سـة وممار بيلاً للسـيطرة هي الحاكم الآمر بعد الأب في المنـزل ولا تـدع للشـاب سـ

ب لهــا أي أذى نفســي وهــذه لا يســبت حتــى الرجولــة والشخصــية علــى أختــه البنــ
مــــن ســــيطرة الابــــن تــــأتي مــــن أن مجتمعاتنــــا الشــــرقية تعطــــي الأولويــــة الصــــورة 

للمســـؤولية والقيـــادة للرجـــل أو الشـــاب فيبـــدو أن الأخيـــر هـــو المهـــيمن والمســـيطر 
لمغـالاة فيفــرض الشـاب ســطوته ونفــوذه حــدث افـي المنــزل وقـد توصـاحب الكلمــة 

حتـــى مــــع وجــــود الأب الــــذي غالبًــــا مــــا يكـــون منشــــغلاً فــــي عملــــه وغيــــر عــــابئ 
بمجريات الأمور داخل منزله فمن هو الشـخص الـذي يحـل الإشـكالية ويقـف فـي 

كبيرة وصغيرة ومـن هـو ذا الـذي يمكـن أن  فى كل منتصف الطرق لقيادة المنزل
إنهـــا  ،هم الـــبعض إنهـــا الأم ذات الـــدور الســـاحريضـــع الحـــدود بـــين الأفـــراد بعضـــ

المــرأة التــي حباهــا االله بكــل الأدوار ومنحهــا القــدرة والصــبر علــى العطــاء الجزيــل 
 ور المربــــي والقــــدوة والقائــــد كمــــا أنهــــابــــدفــــالأم هــــى التــــى تقــــوم الــــذي لا ينقطــــع 
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بح ام حدوده ومسـئوليته وتصـة التي تُلزم كل فرد في الأسرة باحتر الشخصية القوي
هي الطرف الأعلـى الـذي يحاسـب كـل شـخص علـى عملـه وعلـى مـا تقدمـه يـداه 
مـن خطــأ أو صـواب ومــن ذا الـذي يقــول أن البنـت هــي وحـدها التــي تخطـئ مــن 

حسـن قيـادة المسـيرة وأن دون أفراد الأسرة أن الابن كذلك يخطئ وعلـى الأم أن تُ 
لإســــلامية يجــــب أن تعلمــــه أن الأخــــلاق ا الــــذىحكــــم ســــلوك وتصــــرفات الابــــن تُ 

والطاعة الدائمة للوالدين هي طريق النجاح له في المستقبل ومن ذا الذي يـدعى 
أن البنت هـي وحـدها التـي تخطـئ مـن دون أفـراد الأسـرة أن الابـن كـذلك يخطـئ 

  الأم أن تحسن قيادة المسيرة وأن تحكم سلوك وتصرفات الابن والبنت معًا وعلى 
ــــدع أحــــدًا مــــنهم يتجــــاوز حــــدوده تجــــ   اه الآخــــر ويمــــارس عليــــه ســــلطة مــــا وألا ت

فلا سلطة في المنزل لا للأب أو الأم كما أن الأب هـو السـلطة العليـا والأم هـي 
غيابه في العمل أو التي تساعد الأب في ممارسة هذه السلطة وتنوب عنه أثناء 

فــي أثنــاء ســفره وهكــذا تصــبح قيــادة الأم الحكيمــة ودورهــا الفعــال فــي الأســرة هــو 
البنــــات  ين أوســــي فــــي ضــــبط وربــــط ســــلوك الأبنــــاء ســــواء مــــن البنــــالــــدور الرئي

قيــادة الأم لزمــام الأســرة ومنــع الشــاب مــن إيجــاد فرصــة وبالإضــافة إلــى موضــوع 
للتسلط على شقيقته وترك قيادها للأم الواعية للتحكم في سلوكها وتوجيههـا نحـو 

ربية التـي تتمسـك السلوك الإسلامي التربوي السليم الذي تتمناه الفتاة المسلمة الع
بأصول دينهـا ومبـادئ أخلاقياتهـا الإسـلامية وإذا أضـفنا إلـى ذلـك قضـية التمييـز 
فــي المعاملــة بــين الفتــى والفتــاة وأنهــا تمثــل مشــكلة قائمــة فــي بعــض الأســر فــي 
مجتمعاتنا العربية وهي مشكلة تنتج من تضخيم حجم الشـاب فـي الأسـر العربيـة 

لهـا فـي السـطور السـالفة لهـذه المقالـة وهـي وهي المشـكلة التـي سـبق أن عرضـنا 
الشاب مرتبـة عليـا داخـل نطـاق الأسـرة ومـا يتبـع ذلـك مـن محاولتـه تعني إعطاء 

فرض سيطرته وشخصيته على أشقائه البنات بما ليس هو مـن حقـه خاصـة فـي 
وجــود الوالــدين، وأحيانًــا تــدفع الأســرة الابــن إلــى القيــام بــذلك الــدور عنــدما تعطيــه 

اهتمامًا  –غير الواعية  –يرة لا يمنحها للبنت كما يبرز في سلوك الأم حقوقًا كب
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مبالغًــا فيــه بالشــاب لا تحظــى الفتــاة بمثلــه وتحــدث الطامــة الكبــرى عنــدما تشــعر 
الفتـــاة بـــأن الأم والأب يعـــاملان أخوهـــا بشـــكل مميـــز عنهـــا وهـــذه المعاملـــة التـــي 

بالدونيـــة عـــن شـــقيقها تنتهجهـــا الأم بشـــكل ملحـــوظ تثيـــر غضـــب الفتـــاة وتشـــعرها 
بل لعلها في الكثير من الأحيان تمتاز عليه الذي لا يتميز عنها عقليًا في شيء 

بالتفوق في الدراسة وعليه فالأم الواعية هي التي لا تميـز ولا تفـرق فـي المعاملـة 
بــين أبناءهــا مــن الجنســين لأن نســبة الحساســية تــزداد بشــكل ملحــوظ بــين الأخــوة 

نوا مــن جــنس واحــد وأكثــر الأمــور التــي تــؤرق بــال الأشــقاء الأشــقاء حتــى ولــو كــا
المـديرة داخل الأسـرة الواحـدة هـو مشـكلة التمييـز بـين الأبنـاء وعليـه فـالأم العاقلـة 

ر مـــن ســـرتها أن تعـــي الـــدرس جيـــدًا بـــأن تحـــذلأمـــور بيتهـــا والواعيـــة لمســـتقبل أ
عًـا مـن البنـين الانزلاق في هذا المنزلق وأن تساوي في المعاملـة بـين أبناءهـا جمي

والبنــات فــي الحقــوق والواجبــات علــى ألا تنســى فــي ذلــك التزاماتهــا ومســؤولياتها 
تجــاه تــربيتهم بالترهيــب تــارة والترغيــب تــارة أخــرى وبالمؤاخــاة تــارة والصــداقة تــارة 
أخـــرى وبالتـــالي تصـــبح أمًـــا مثاليـــة وزوجـــة ناجحـــة وصـــاحبة رســـالة يقـــدرها لهـــا 

ع أفـــراد ســيدتي وتــوخي الحـــذر فــي التعامـــل مــالجميــع فاحــذري مـــن المســالب يـــا 
  .أسرتك
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جديد يهل علينا بنسماته ونوره، باحداثه ومواقفه المخبأة فـي أقبل العام ال  

المقبلـــة بعـــد أن ودعنـــا عـــام ســـابق بمـــا انطـــوى عليـــه مـــن أحـــداث ب الأيـــام غيـــ
ننــا والأيــام وجهــا لوجــه فالأيــام دائمًــا بيننــا ومناســبات ومواقــف ولاشــك يــا ســيدتي إ

ونحـن نحيـا فيهـا بكـل أحلامهـا وآمالهـا بكـل أحزانهـا وآلامهـا ولـو حسـب الإنســان 
ويتــذكرها بــأى صــورة ســوف يراهــا أيــام حياتــه فمــاذا يــا تــرى ســوف يحســب فيهــا و 

هــل سيحســب منهــا أيــام الســعادة ويحــذف مــن أيامــه لحظــات الغضــب والحــزن أم 
هـــي التـــي ســـوف تســـجل نفســـها أمـــام مـــرآة ذاكرتـــه وتســـتبد بهـــا دون أن الأخيـــرة 

هروب أو نسـيان إن الأيـام سـجال يـا سـيدتي وهـذه الأيـام هـي القالـب الـذي نحيـا 
فيــه ويضــمنا جميعًــا بكــل مــا تنطــوي عليــه نفوســنا مــن حــب وكراهيــة ومــن خيــر 

اب بهــا إلا فــي مناســبة اقتــر وشــر ومــن آمــال وآلام وتمــر الأيــام ونحــن لا نشــعر 
  نهايتهــــــــا وبدايــــــــة أيــــــــام جديــــــــدة مــــــــن كــــــــل عــــــــام يمــــــــر بنــــــــا فالإنســــــــان يحيــــــــا 
في الأيام لأنهـا تمثـل البنـاء الأساسـي لحياتـه ولوجـوده الحـي وهـي المسـرح الـذي 
يلعب عليه لعبة الحياة فماذا يا سيدتي مثلت على هذا المسرح في العام السالف 

العـام الحـالي الـذي بـدأ وماذا يا ترى سوف تقومين به لأدوار جديدة علـى مسـرح 
إن كلمــة . منـذ أيــام خلــت، مــاذا حــدث فــي العــام الماضــي وآه مــن العــام الماضــي

العام الماضي تدور في ذاكرتنا وكأن أيامًا طويلة مرت بنا وكـأن مسـافة شاسـعة 
تفصــل بيننــا وبــين هــذا العــام الــذي مــر ســريعًا مــن عمــر أيامنــا ونحــن دائمًــا يــا 

الأيام لأن الأيام ربما حملت فـي داخلهـا عـدد نسيان سيدتي في محاولة مستمرة ل
ـــــــــــنحن  ـــــــــــا نحـــــــــــاول النســـــــــــيان ف ـــــــــــا ودائمً ـــــــــــي مـــــــــــرت بهـــــــــــا أعمارن   الســـــــــــنين الت
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إنهـــا تمـــر بنـــا رغمًـــا عنـــا فـــي شـــباب دائـــم ولكـــن هيهـــات أن نكـــذب علـــى الأيـــام 
  . وتُحســـــب علينــــــا بقــــــوة الــــــزمن، ومــــــن ذا الـــــذي يســــــتطيع الهــــــروب مــــــن الــــــزمن

ات الســعيدة تمــر مــرورًا ســريعًا فــي عمــر الــزمن فــي ولا شــك يــا ســيدتي أن اللحظــ
حــــين أن اللحظــــات التعســــة والمؤرقــــة تمــــر ببطــــئ شــــديد للغايــــة ذلــــك لأن حالــــة 

بصــورة الإنســان النفســية تــؤثر فيــه بشــكل كبيــر أثنــاء اللحظــات الصــعبة فــدائمًا 
تتحمــــل نفوســــنا لحظــــات الآلام والمــــرارة فــــي بطــــئ شــــديد وهــــذه طبيعــــة  إنفعاليــــة

ة هائنـتعلـق بـالنفس وبالحالـة المزاجيـة للإنسـان فـي حـين أن اللحظـات الإنسـانية ت
تمـــر ســــعيدة للغايـــة وبالتــــالي تهــــرول مســـرعة بشــــكل ملحـــوظ ومتلاحــــق فمــــا أن 

بـدون  تمـر فـى عجلـة شـديدةيغترف الإنسان مـن رحيقهـا ويشـعر بحلاوتهـا حتـى 
انية أن يشـــعر بهـــا وتمضـــي الـــذكريات بكـــل ألوانهـــا داخـــل محـــيط الـــذاكرة الإنســـ

الحساسـة تمضـي بمضـي الأيـام ولكـن شــعورنا وذاكرتنـا تختـزن السـعيد منهـا كمــا 
يســعدنا كثيــرًا أن نــذكر الأيــام والمناســبات الحلــوة فــي حياتنــا تختــزن الألــيم وكمــا 

منــذ ســنوات طويلــة فــإن  لاتــى يظــن أنهــا حــدثت بــالأمس القريــب بكــل دقائقهــا ح
ا عميقًـا فـي نفوسـنا بحيـث أننـا عنـدما المناسبات الأليمة أيضًا يمكن أن تترك أثـرً 

نعيشـها نفسـيًا ولحظيًـا وكأنهـا حـدثت لنـا بـالأمس القريـب فـلا نشـعر إنما نتذكرها 
معها بمرور الزمن وسرعته وهكذا تؤثر حوادث الأيام حلوها ومرها على نفسـيتنا 
كثيـــرًا فالإنســـان يحمـــل بـــين جنباتـــه قلـــب ومشـــاعر وأحاســـيس ولا يجعلـــه إنســـانًا 

بـه غيــر إحساسـاته الإنســانية المتسـامية ذات البعـد الشــعوري الـذي يضــع ويسـمو 
الإنســـان فـــي مكانتـــه الطبيعيـــة مـــن الكـــون ولا شـــك أن الإنســـان بكـــل إحساســـاته 

الكـون وهكـذا ومشاعره إن هو إلا الكائن الأسمى الذي أورثه االله سبحانه وتعالى 
الزمــان والمكــان يحيــا الإنســان يــا ســيدتي وهــو يشــعر أنــه مســتغرق داخــل حــدود 

ولكــــن الحيــــاة والــــزمن صــــنوان لا يفترقــــان فــــنحن والزمــــان معنــــا وفينــــا وبيننــــا لا 
نحيـــا مـــن خلالـــه ونســـتمر مـــن  نســتطيع أن نبرحـــه ولا نســـتطيع أن نتجـــاوزه لأننـــا

قدمت يا سيدتي في علينا من واجبات ومسؤوليات فماذا حسب مالنا وما خلاله ن
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ة الحبيبـــة هـــل احتفلـــت مـــع زوجـــك بعيـــد العـــام الســـالف لزوجـــك ولحياتـــك الزوجيـــ
زواجكمـــــا العاشـــــر أو العشـــــرين أو أكثـــــر مـــــن ذلـــــك وهـــــل احتفلـــــت مـــــع شـــــريكك 
المخلص بيوم ميلاده وشاركك هو ذاته يوم ميلادك من العـام الماضـي ومـا هـي 
الهدية التي أعطاها لك في مناسبة ميلادك الغالي وما هي هـديتك التـي قـدمتيها 

هل عبرت في قيمتها عن حب كبيـر وإخـلاص لا حـد  .إلى شريك حياتك الغالي
لــــه هــــل احتفلــــتم بيــــوم مــــيلاد أبناءكمــــا واحــــدا واحــــدا ومنحتــــوهم الحــــب والعطــــاء 

هــل كنــت زوجــة مثاليــة أعطيــت والــذكرى الحلــوة مــن خــلال هــذه الــذكرى الغاليــة، 
بلا حدود لشريكك في الحياة هـل أخلصـت فـي العطـاء، وهـل تفانيـت فـي خدمتـه 

راحته وطاعته كمـا أوصـاك بـذلك االله سـبحانه وتعـالى، هـل أحببـت  والسهر على
زوجــــك وقدرتيــــه حــــق قــــدره وأخلصــــت لــــه فــــي الحفــــاظ علــــى مالــــه وعلــــى أولاده 
وذكرياتــه وآمالــه فيــك يــا ســيدتي هــل احتفظــت بســره وغفــرت لــه هفواتــه وأخطائــه 
وسامحته على هناته وصمت عند ضـجره وصـراخه وهـدأت عنـد هياجـه وثورتـه؟ 

تويتـه فـي انسـيابية هـدوءك وأمـن سـكينتك، هـل منحتـه الأمومـة والعطــف؟ هـل اح
هــــل لمســــته بحنانــــك وخاطبتــــه بعاطفتــــك وضــــعفك؟ هــــل غازلتــــه بحاجتــــك إليــــه 
وافتقــادكِ الــدائم لــه ولحنانــه وعقلــه الــراجح ورجاحــة فكــره؟ هــل قلــت لــه إنــه الحيــاة 

لزوجــة المخلصــة والحاضــر والمســتقبل بالتأكيــد قلتيهــا لــه يــا ســيدتي لأنــك الأم وا
ـــه بـــين يـــديك فـــاحفظي  ولأن زوجـــك يضـــع حياتـــه وســـنوات عمـــره ومســـتقبله ومال
الأمانــة وصــونيها علــى الــدوام وبــالطبع فإنــك ســوف تخلصــين فــي صــيانتها وفــي 
الحفاظ عليها وداخل عينيك وقلبك الكبيـر، أمـا أبنـاءك مـن زوجـك المحـب فمـاذا 

ا قدمت لهـم يـا سـيدتي هـل كنـت كان دورك مع مرور العام بالنسبة له ولهم، ماذ
أمًــــا مثاليــــة أم كنــــت الأم الســــلطوية المســــتبدة الصــــعبة العنيفــــة الكثيــــرة الصــــراخ 
والهيــــاج العصــــبية المــــزاج النكديــــة التــــي تبعــــدها عــــن أبناءهــــا وبناتهــــا مســــافات 
الفراسـخ والأميــال اعتقـد يــا سـيدتي أنــك كنــت خـلال العــام الماضـي وكــل الأعــوام 

ســـوف تكـــونين فـــي أعـــوام المســـتقبل مثـــالاً لـــلأم المخلصـــة الماضـــية والحاضـــرة و 
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المربية المتفانية ذات الصدر الواسع والفهم العالي والحب الكبيـر والتضـحية الـلا 
تهـــا زميل ،حـــد لهـــا لأبنائهـــا مـــن البنـــات والبنـــين، والبنـــت هـــي حبيبـــة الأم وروحهـــا

الألـم والتعــب وونيسـتها وأنيسـتها فــي وحـدتها وصـديقتها فــي زياراتهـا وسـرها حــين 
ولحظات الضيق فلا تغلقي باب التفاهم بينك وبين بناتـك واعتقـد يـا سـيدتي أنـك 

لينــة مــع بناتــك خــلال العــام كنــت مثــالاً لــلأم المتفاهمــة العاقلــة الذكيــة، الحبوبــة ال
وسوف تظلين كذلك وبنفس هذه الطبيعة المشرقة السمحاء خلال العام  المنصرم

ضــيفتك فــي نتــك يــا ســيدتي أو الحبيبــة إلــى قلبــك هــي الجديــد والأيــام المقبلــة فاب
منزلك العـامر وهـي ضـيفة عنـدك حتـى تـزف إلـى بيـت عريسـها وفـارس أحلامهـا 
وتبدأ حياتها الزوجية في طريق جديد وبعيد عن بيت أسرتها وخلال هذه الإقامة 
أو الاستضــافة الطبيعيــة أنــت يــا ســيدتي مصــدر الحــب والعطــاء والخبــرة لهــا فــلا 

تفتحــي لهــا البــاب علــى مصــراعيه فــي زمــن ا أســيرة لتجربتــك الخاصــة ولا تجعليهــ
بل كوني الحد المتوازن قال وتتبدل فيه القيم والمعايير القيل وال فيهكثير يصعب 

خطاهــــا نحــــو المبــــادئ لهــــا اعطيهــــا حريتهــــا تحــــت ناظريــــك وانصــــحيها وقــــودي 
لفتــــاة العربيــــة الخلقيــــة التــــي تربيــــت عليهــــا والحفــــاظ علــــى الأخــــلاق الإســــلامية ل

المســـلمة ذات الأصـــالة والتـــراث والتـــاريخ فـــالقيم الشـــرقية القائمـــة علـــى الاحتـــرام 
تمتـع بـه الفتـاة العربيـة المسـلمة وهـي لا حتشام والتدين هي أحلى وأغلـى مـا توالا

تبــدو جميلــة أو رائعــة الجمــال بــدون التحلــي بهــذا القــدر مــن الكمــال الــذي يمنحــه 
ا وثقافتهـا وفهمهــا الواسـع لتجربـة الحيـاة مـن حولهــا، إن لهـا دينهـا وقيمهـا وتربيتهـ

هذه الفتاة المحترمة هي نتاج تربيتك يا سيدتي خلال أعوام حياتك فالأم المثالية 
هـي التـي تربـي وليسـت التـي تنجــب فالقضـية تتمحـور فـي الشخصـية والقـيم بكــل 

تربيـة مـع يـا سـيدتي أنـك قـد أجـدت اسـتخدام أسـاليب الما تحمله من أبعاد وأظـن 
البنات والبنين تمامًا لأنك تعلمين أنها مسؤوليتك أمام ضميرك وأمام االله سبحانه 

ابنك على نفس النحـو وكما تحبين ابنتك وتعتزين بها فأنت كذلك تحبين وتعالى 
فبـــالطبع قـــد تفاهمـــت معـــه وأحببتـــه وحاورتيـــه فـــي مشـــكلاته وناقشـــتيه فيمـــا يقبلـــه 
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بدون أن يشعر  –صره واخترت له ععشت معه  ويريده وفيما يرفضه ويأباه كما
المســلك القــويم الــذي يجــب أن يســير فيــه كمــا شــاركته فــي أحلامــه وابنــك هــو  –

مشـــروع مســـتقبل تربيتـــك لــــه ومـــدى نجاحهـــا علـــى مــــر الأعـــوام فـــاعطفي عليــــه 
فيـه الشخصـية  نمـىو ل وقودي خطواته بالحب والاهتمـام واعطيه كثيرًا بغير تدلي

ي له بوالده حتى يكون قدوة لـه ويحاكيـه فـي سـلوكه وتصـرفاته وقيم الرجولة ومثل
وهكــذا فســوف تشــهد علاقاتــك بأبنائــك لــك بالنجــاح والتفــوق وقــد تجلــى ذلــك فــي 
مسـؤولياتك وعـدم التمييـز بيـنهم فـي المعاملـة بحيـث لا تبـرزي العطـف والاهتمـام 

هتمامــك فــاهتمي بالبنــت والشــاب علــى قــدم المســاواة وركــزي ا. للشــاب دون الفتــاة
  علــــى موضــــوع بنــــاء الشخصــــية واصــــقليها بــــالقيم الدينيــــة والخلقيــــة ســــواء للبنــــت 
أم للشاب الذي لا تعني الرجولة بالنسبة له هـو البنـاء الجسـمي فحسـب أو النمـو 
البيولــوجي بــل تعنــي اســتواء الفهــم والعقــل والتمســك بــالقيم والمبــادئ ويــأتي الــدور 

أثـاث منزلك هـل قمـت بتجديـدات فـي  بعد عنايتك بزوجك وأبناءك عن دورك في
ــــــك ــــــالتغيير والخــــــروج عــــــن المــــــألوف معــــــك يشــــــعر مــــــن يعيشــــــون منزل ــــــه ب   . في

هل اهتممت بشكل رئـيس بموضـوع التغذيـة وهـل اختـرت لأفـراد أسـرتك الوجبـات 
المغذيــة والمشــهية معًــا وراعيــت فــي تقــديمها الجوانــب الصــحية والغذائيــة اللازمــة 

ءك إلــى مزاولـة الرياضـة البدنيـة بانتظـام أســبوعيًا لمـن تـراعيهم، وهـل دفعـت بأبنـا
أن لبـدنك عليــك "  �فالعقـل السـليم فـي الجســم السـليم وهـل راعيـت قــول الرسـول 

أنفسـهم بـالتنزه بانتظـام ودفعهـم وهل شجعت أفراد عائلتك علـى الترفيـه عـن " حق
للسفر ففي السـفر سـبع فوائـد وتشـجيعهم علـى التـرويح عـن الـنفس مـن آن لآخـر 

فالشخصية الإنسانية " روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة" �د قال رسول االله لق
لا تســتقيم حالهــا إلا عنــدما تجــد إشــباعًا مــن كافــة الجوانــب الضــرورية فــي بنــاء 
الشخصية كـالفهم والمنطـق والتغذيـة والراحـة والتسـلية والأسـفار والعمـل الـذي هـو 

متها ممارســة القــيم الدينيــة وفــي مقــد. وغيــر ذلــك مــن قــيم بنــاء الشخصــيةعبــادة 
والتعــود علــى الــذهاب للمســجد والصــلاة فــي جماعــة خاصــة فــي مواقيــت الصــلاة 
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والصلاة علاقة خاصة وعماد للدين بـين العبـد واالله سـبحانه وتعـالى وفضـلاً عـن 
ذلك تنمية العادات السليمة والعقلية لدى الأبناء مثل عادة القراءة الحرة لتحصيل 

لك بتكـوين مكتبـة صـغيرة فـي المنـزل تضـم مجموعـة منتقـاة مـن الثقافة العامة وذ
خبـــراتهم فـــي  تفيـــد عقـــول الأبنـــاء وتنمـــى. يـــة عامـــةالكتـــب فـــي موضـــوعات ثقاف

هكــذا يــا ســيدتي المثاليــة وأنــت تتطلعــين إلــى مســتقبل عــام جديــد  .مواجهــة الحيــاة
 مــن حياتــك وحيــاة أســرتك تقتحمــين عــالم أبنــاءك الخــاص وتحــاولين التوفيــق بــين

رغباتهم وتطلعاتهم المادية الطموحة والفائقة وبين حدود إمكانياتك المالية وكيف 
اســتطعت بمهــارة وحــذق وذكــاء أن تــوفقي بــين رغبــاتهم بمــا تمتلكينــه مــن تــدبير 

لقـد اسـتطعت . ن منزلك الماليـة يـا سـيدة النظـام والاقتصـادفى شؤو وإدارة وحكمة 
تـوفقين فـي اسـتكمال مسـيرتك سوف  أن تقومي بذلك العام الماضي وإن شاء االله

علـــــى مملكتـــــك منظمـــــة لطيفـــــة خاليـــــة مـــــن  ىخـــــلال هـــــذا العـــــام فـــــدائمًا احرصـــــ
المشــكلات والمعوقــات فرشــدي اســتهلاكك وحــافظي علــى اقتصــاد بيتــك واحــذري 
مــن الوقــوع فــي المشــكلات الماليــة التــي تقــف حجــر عثــرة أمــام تحقيــق متطلباتــك 

ــــق بــــين المــــدخر  ــــا التوفي والمنصــــرف فــــي ميزانيتــــك وقمــــت بعمــــل وحــــاولي دائمً
تنفقيـــه وهـــذه المســـؤوليات الســـالفة ومقـــدار مـــا المعادلـــة بـــين متطلباتـــك وأحلامـــك 

سـوف تسـتمر خـلال هـذا الذكر والتي نجحت في القيام بها خلال العام الماضي 
. الأسـرةالعام الجديد فهي بلا شك قد أتت ثمارها عليـك وعلـى كـل فـرد مـن أفـراد 

جعلـه  ٢٠٠٣كل سنة وأنت طيبة بمناسبة العـام الجديـد . العاملةسيدتي الجميلة 
ورحيـق تمـرين بهـا مـن  ه حلـوة ذات عبيـرمباركًـا وجعـل أيامـاالله لك عامًـا سـعيدًا 

يوم إلى يوم ومن ساعة إلى ساعة تعبرين فيها من نجاح إلى نجاح ومن عطاء 
عركــة إلــى عطــاء ومــن خبــرة إلــى خبــرة ومــن بســمة إلــى بســمة وأنــت تخوضــين م

بكل ما تنطوي  المستقبلالحاضر و قيادة أسرتك خلال النضال وإثبات الذات مع 
من خلال السطور مع بداية العام من حلو ومر وما أعنيه يا سيدتي  عليه الأيام

ــا للــزمن فــلا  يــد، أنــك بطلــة الزمــان والمكــان وأن قــدرتك قــد هيــأتالجد للعمــل وفقً
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علــى قيمــة الوقــت ولا تضــيعيه فــي  حرصًــا شــديدًا ىتتبــاطئ فــي الإنجــاز واحرصــ
الحــديث بالســاعات فــي التليفــون داخــل المنــزل وتهملــين واجبــات أخــرى وأعلمــي 
جيــدًا أن نجاحــكِ وســط الحشــد الــذي ينتظــرك مــن المســؤوليات والواجبــات متوقفًــا 
ـــــه  ـــــى تنظـــــيم وقتـــــك والمحافظـــــة عليـــــه والعمـــــل مـــــن خلال فـــــي المحـــــل الأول عل

تظـر منـك الكثيـر كــل عـام مـن أعـوام العمــر لمصـلحتك ومصـلحة أسـرتك التــي تن
لأن الجديــد الــذي تقدمينــه هــذا العــام هــو المســتوى المتميــز الــذي ســوف تضــعي 
نفســـك فيـــه أمـــام زوجـــك وأبنـــاءك وبيتـــك وبقيـــة مســـؤولياتك التـــي تهـــرول وراءك 

مرة ثانية يا سيدتي الجميلـة ارسـل إليـك عبـر . وتطاردك في كل وقت من الزمان
لتصــــلك وأنــــت تتــــربعين علــــى عــــرش الزوجــــة العاشــــقة والأم  كلمــــاتي أرق تهنئــــة

فيـــا .. المخلصـــة والمربيـــة الفاضـــلة والطاهيـــة المـــاهرة وصـــاحبة أصـــدق رســـالة 
تهنئة لكِ من قلبي ونصيحة لكِ من قلبي في .. حاملة الرسالة وأمينتها ومنسقتها

حـب مستهل العام الجديـد مصـحوبة بباقـة مـن الزهـور البيضـاء والحمـراء كرمـز لل
دعــاء وتعــالى والســلام الــدائمين بيننــا جميعًــا مــع دعــاء مخلــص إلــى االله ســبحانه 

تنفــتح لــه أبــواب الســماء ويهتــز لــه العــرش دعــاء بــالخير والبركــة والحــب والســلام 
والنصــر لأمتنـــا العربيــة الإســـلامية فـــي بدايــة هـــذا العـــام الجديــد أعـــاده االله علينـــا 

  .ل الخير والرخاء والسعادة كا وعلى الأسرة العربية المسلمة بجميعً 
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موعـــد الامتحانــــات كلمــــا ازدادت ســـرعة النبضــــات ودقــــات كلمـــا اقتــــرب   
والطــلاب ولأبنائنــا مــن طــلاب المــدارس والجامعــات القلــوب لآلاف مــن التلاميــذ 

الامتحـــان يمثـــل عقوبـــة ســـتوقع الـــذين ينتظـــرون دخـــول الامتحانـــات وكـــأن أداء 
إن لحظــة الخــوف والقلــق مــن الامتحــان . علــيهم أو أمــر يــرهبهم ويكــدر صــفوهم

لحظــة يعيشــها كــل الطــلاب مهمــا كــان التفــاوت بيــنهم فــي الحالــة الدراســية هــي 
فحتــى المتفــوق مـــنهم يعــيش مثــل غيـــره مــن الطلبــة خائفًـــا مضــطربًا ولــه أســـبابه 

ســــبابه أيضًــــا لقــــد عشــــت بــــين طلابــــي فــــي مثلمــــا لقرينــــه الضــــعيف المســــتوى أ
ـــة ووجـــدتني لعشـــرتي الطويلـــة معهـــم أحـــس بمـــا  الجامعـــات العربيـــة أعوامًـــا طويل

  مـــن مشـــكلات فأســـتاذ الجامعـــة يحســـونه وأشـــعر بمـــا يشـــعرون بـــه وبمـــا يكـــدرهم 
مـــن يعلمـــه كثيـــرًا ولـــو حـــدث ذلـــك لانتكســـت العمليـــة التعليميـــة ن عـــل لا ينفصـــ

الحــدود التــي الأســتاذ والطالــب ولكــن فــي دة بــين فالمســافة يجــب أن تكــون موجــو 
الطــلاب بــه بعينيــه هــو ويحــس بإحساســاتهم ولا أن يعــيش يــرى فيهــا الأســتاذ طلا

ـــا دون أن يـــروا فيـــه القـــدوة والمرفـــأ  مـــع صـــوت الأســـتاذ ومـــا يســـمعونه منـــه علميً
ويجـــدون عنـــدها الهـــدف مـــن حـــب التعلـــيم والرغبـــة فـــي والعلاقـــة التـــي يحبونهـــا 

مكنتني المسافة الإنسانية بيني لشغف بالحضور لتلقيه وغير ذلك لقد ممارسته وا
ومع وبين طلابي من رؤية ما يشعرون به ويظهر عليهم في مواسم الامتحانات 

اقتــراب مواعيــدها ومثلمــا يشــعر كــل مــن الأب والأم بأبنــائهم داخــل المنــازل وفــي 
بيـــرة التـــي تحتويـــه محـــيط الأســـرة فـــإن الجامعـــة تمثـــل بالنســـبة للطالـــب الأســـرة الك
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عقليًـــا ومعنويًـــا وتســـدي لـــه خدمـــة التعلـــيم والثقافـــة وتنميـــة الـــوعي وعليـــه فأســـتاذ 
لا الجامعة يضع الطالـب فـي مكانـة الابـن أو الابنـة ولـيس هنـاك فـي العـالم مـن 

يتمنى لأبنائـه أن يكونـوا فـي أعلـى عليـين خلقًـا وعلمًـا وسـلوكًا ونجاحًـا أكثـر مـن 
  .الأب والأم
ــا   مــن هــذا الــدور عشــت مشــكلات طلابــي يــا ســيدتي كمــا أعــيش  انطلاقً

مشـــكلة القلـــق "مشــكلات أبنـــائي تمامًـــا ولاحظــت أول مـــا لاحظـــت مــن مشـــكلات 
مـن يسـيرون فـي فهي تقف في مقدمة المشكلات العديدة التـي يواجههـا " الدراسي

درب العلـــم والتحصـــيل الدراســـي وتتمثـــل هـــذه الحالـــة فـــي شـــعور القلـــق والإعيـــاء 
د الامتحانـات وتبـدو أعـراض هـذا يـالذي يعانيه غالبية الطـلاب قبـل مواع النفسي

الموعــــد الــــذي يقلــــق لــــه الجميــــع فتــــزداد التصــــرفات القلــــق بوضــــوح كلمــــا اقتــــرب 
العصبية، والاضطراب السلوكي والميـل إلـى العزلـة بغـرض تهيئـة الفرصـة لجمـع 

تحــــان، أو المعلومـــات والحفــــظ الســــريع للــــدروس خشـــية نســــيانها قبــــل موعــــد الام
الهــروب إلــى خــارج الــذات بقضــاء الوقــت فــي اللهــو وتمضــية الســاعات الطويلــة 

التــي  الأغـاني أو قـراءة المجـلات والكتـب أمـام التليفزيـون أو سـماع الموسـيقى أو
لا علاقة لها بمنهج الامتحان لا في المدرسة ولا في الجامعة وذلـك لكـي يسـتنفذ 

الموقف مـن الحالـة النفسـية التـي تـؤدي بـه طاقته هروبًا من المشكلة وينبثق هذا 
ـــه إلـــى الهـــروب مـــن الواقـــع عـــن طريـــق اللهـــو واســـتنفاذ الوقـــت  فيمـــا لا علاقـــة ل

ا لهـذه الحالـة مـن مصـاحبً ض النـوم رَ وفي بعض الحالات يكـون عَـ. بالامتحانات
القلــق فيحــاول الطالــب الــتخلص مــن القلــق بــاللجوء إلــى النــوم للــتخلص مــن حيــاة 

مسـؤولية الامتحـان والأداء وبالتـالي القلـق ض لمـا ينطـوي عليـه مـن الواقع المرفو 
أحيانًـا وعنـدما تـزداد إلـى والتوتر من مغبة الفشل وقد تؤدي هذه الحالة بالطالـب 

تغيبه عن الذهاب إلى المدرسة أو الجامعة لأن عالم النوم يمثـل لـه حالـة غيـاب 
حصيل الصـعب ويهـرب مـن واسترخاء بالنسبة له فينسى في فترات النوم واقع الت

كـــم الصـــفحات ولا يســـتطيع وقـــد إقتـــرب موعـــد الامتحـــان الانتهـــاء مـــن دراســـتها 
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وحفظهــــا وأحيانًــــا يتراجــــع الطالــــب مــــن الميــــدان فــــلا يُحصــــل ويفقــــد العــــزم علــــى 
خــول الامتحــان وهــذه تعــد مــن أخطــر دمواصــلة المســيرة ويعتــذر أو ينســحب مــن 

ه بنفسـه وبقدرتـه علـى الأداء المتميـز حيث يفقد الطالـب ثقتـمراحل القلق النفسي 
وإحسـاس بالدونيـة  ىمـن ألـم نفسـلفقدان ثقته بذاته وما يعتريه في تلـك اللحظـات 

يتعلـل بــآلاف حتـى وإن لـم يبـدو ذلـك شخصـيًا فالطالـب المنسـحب مـن الامتحـان 
الأسباب والأعذار الخاصة والشخصية مع أنـه فـي أعماقـه قـد يكـون غيـر مقتنـع 

قـــرارة ذاتـــه لـــو أنـــه أكمـــل الســـير فـــي الطريـــق كبقيـــة أنـــداده فـــي بهـــا بـــل ويتمنـــى 
علــى غيــره حتــى وإن أخفــق فالإنســان بطبيعتــه ميــال إلــى تحقيــق النجــاح والســبق 

فــي معرفــة طــرق الوصــول إليــه أو تحقيــق النجــاح الســريع والعاجــل حتــى وإن لــم 
الدعــة ذلــك أمــام الآخــرين وهــو كــذلك وبطبيعتــه ميــالاً إلــى اللهــو والخلــود و  ويبــد

وكل عمل مضني يتسم بالكفاح ومجاهدة الـنفس والرغبـة فـي الانتصـار  .والراحة
على طبيعتها هو عمـل وأداء محسـوب للشـخص يضـاف إلـى صـفاته الشخصـية 

والنشـــاط ويكمـــل ذاتـــه كالحركـــة والديناميكيـــة والاســـتعداد لـــلأداء الفـــائق والفاعليـــة 
د ذكـــر االله ســـبحانه وتعـــالى والإيجابيـــة وكـــذلك الإحســـاس بالمســـؤولية والعـــزم وقـــ

للحياة داخل نفـوس  ىولما كنت قد نذرت نفس. في كتابه العزيز" أولي العزم منا"
وطموحــات طلابــي مــن الجــامعيين فمــا كنــت بحاجــة إلــى مجهــود كبيــر للتعــرف 

فــي بعــض علــى مشــكلات الشــباب والوقــوف علــى مــا يعتــريهم مــن خــوف وتــوتر 
ي أتعامل معه يوميًا وأشاهده كل يوم في الأحيان، وكان الطلاب هم المحيط الذ

مشــــهد لا يتغيــــر ســــواء فــــي قاعــــات المحاضــــرات أو صــــالات الامتحــــان أو فــــي 
لاحظــــت ظـــاهرة القلـــق وأنـــا اقتـــرب مــــنهم مناقشـــات النـــدوات وورش العمـــل وقـــد 

إن لحظـــة الامتحـــان قـــد تمثـــل لـــبعض . خاصـــة لحظـــة اقتـــراب الامتحـــان وأثنـــاءه
ر الفشل والرسوب قبل النجاح، ويتوقع النسـيان الطلاب موقف إحباط فهو يتصو 

قبـــل التـــذكر وينتابـــه الشـــعور بالدونيـــة عـــن أقرانـــه ونتيجـــة لهـــذه المشـــاعر الغيـــر 
طبيعيـــة يختـــل نظـــام المعلومـــات وقـــدرة الحفـــظ والاســـترجاع لديـــه فلحظـــة دخـــول 
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الامتحان ليست حالة مستقلة عن الـنفس أو الجسـد أو العقـل فـالأعراض النفسـية 
نفسـي ذات لت ترك بصماتها على الجسد تؤثر في العقل والتركيز ولقد سـأالتي ت

هي حالة تقتصر على الطالب الضـعيف دون يوم عن أسباب هذه الظاهرة وهل 
ا حالة عامة تنتاب كل المتفوق أم أنها حالة عامة تصيب عموم الطلاب فوجدته

أن يترك القمة ابه فالأخير يخشى ولكل واحد منهما أسب من النوعين من الطلاب
يهبط مسـتواه لشـدة الإحسـاس بـالتفوق أمـا الأول فبطبيعـة الحـال يخشـى ويتـوتر ف

لحظة دخول الامتحان لضعف مستواه التحصيلي بصفة عامة وهو يختلـف عـن 
الطالــب المتوســط المســتوى الــذي يعــد أقلهــم تــوترًا وقلقًــا لحظــة دخــول الامتحــان 

ويـنعكس ذلـك علـى حالتـه النفسـية  وذلك لأنه يقف بين التفـوق والضـعف العلمـي
السابقين الذكر ومن بين ما لاحظـت أيضًـا فلا ينتابه التوتر أو القلق مثل أقرانه 

يـــا ســـيدتي أن أي موقـــف امتحـــان هـــو موقـــف تـــوتر لقاعـــدة الطلبـــة وإن مســـتوى 
الخـــــوف يختلـــــف مـــــن فـــــرد لآخـــــر حســـــب نمـــــط الشخصـــــية والمســـــتوى العلمـــــي 

وربمـا أن الامتحـان لحظـة رهبـة . اء العقلـيالـذكو والتحصيلي ومسـتوى التحصـيل 
وتوتر يمكن أن يعيشه ويجربـه أيّامنـا لأنـه يمثـل المجهـول فأنـا لا أعـرف مـا هـو 

وعليــــه فــــإن أســــئلة . موضـــوع الامتحــــان ولا كيــــف سأتصــــرف فيــــه وأجيـــب عليــــه
الطــلاب تتزايــد حــول شــكل الامتحــان وموضــوعه وكمــه ومــنهج الأســئلة وحجمهــا 

لتي تحتاج للتركيز وغير ذلك مـن الأسـئلة التـي تثيـر حفيظتـي والأجزاء الهامة وا
أخــذت اقتــرب أكثــر مــن  ،وتجعلنــي أتلمــس خيــوط المشــكلة مــن منابعهــا الأصــلية

طلابـــي وواجهـــتهم بالنصـــيحة المخلصـــة وبينـــت لهـــم طريقـــة الاســـتذكار الســـليمة 
لون والـــنهج الســـليم فـــي التحصـــيل والاســـتفادة مـــن العلـــم والمعلومـــة وكيـــف يحصّـــ

لمعلومات بطرق سهلة وميسورة وكيف يحافظون على الوقت وينظمـون سـاعاته ا
أننـا نخشـى لحظـة الامتحـان : وغير ذلك فوجدتهم يعترفون بتلقائيـة ويقولـون لـي 

لعدم توقعه، أننا لا نتوقع كيف الأسئلة في الامتحان، نخشى مـن الأسـئلة الغيـر 
ســـئلة المقاليـــة المفتوحـــة مباشـــرة والتـــي تتطلـــب منـــا إبـــداء الـــرأي، نخشـــى مـــن الأ
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لكونها غير محـددة ولا نعـرف مـن أيـن نبـدأ فيهـا وإلـى أيـن ننتهـي وهـل سترضـي 
إجابتنــا علــم الأســتاذ وثقافتــه؟ وقــال الــبعض مــنهم أن أســئلة اســتكمال الفراغــات 

المـــنهج وأن صـــعبة لأنهـــا تتوقـــف علـــى مقـــدار الحفـــظ الشـــديد لمفـــردات وســـطور 
أنهـــم يبـــذلون الجهــــد : عـــض مــــنهما وقــــال لـــي بأســـئلة الاختيـــار أكثــــر يســـرًا منهـــ

جيــدًا غيــر أنهــم يشــعرون أن عقلهــم كالصــفحة البيضــاء لا  هرون ويحفظــونســوي
أحيانًـا نكتـب ونسترسـل فـي : أيـة معلومـة مـن أي نـوع وقـال آخـرونتنطوي علـى 

الكتابــة ونجيــد فــن الاســترجاع لأننــا نركــز فــي أثنــاء اســتذكارنا للمــنهج إلا أننــا قــد 
واحــدة أو فقــرة واحــدة ممــا حفظنــاه فتضــيع مــن أذهاننــا بقيــة الأفكــار  ننســى كلمــة

وقـالوا أيضًـا أننـا نسـتذكر جيـدًا . وربما كل الموضوع الذي نكتبه لحظة الامتحان
بشكل أفضل لكننا لا نقوى علـى مواجهـة الأسـتاذ عنـدما يسـألنا خاصـة ونحصلُ 

الأســتاذ أثنــاء  نخجــل مــن مواجهــة –مــن جهــة أخــرى  –أمــام الآخــرين كمــا أننــا 
الأسئلة حتى ولو كانت الإجابات حاضرة وجـاهزة داخـل أذهاننـا، وأومـأت إحـدى 

ربمـا أننــي أخجــل مـن مواجهــة موقــف : الطالبـات وهــي تنظـر إلــى الأرض وقالــت
أ أو أنســـى الإجابـــة أمـــام الـــزميلات ولكـــن يخجلنـــي أكثـــر أن أجيـــب إجابـــة خطـــ

تي داخـــل ذاكرتـــي لأننـــي لا بأفضـــل الاحتفـــاظ بإجـــا: الإجابـــة وقالـــت لـــي أخـــرى
ة الإجابـة، فقــد تخــونني ذاكرتـي أثنــاء الموقــف أو لشـدة خجلــي أمــام أضـمن صــح

الأستاذ والطالبات وهكذا تتعـدد وجهـات النظـر وتتفـاوت الآراء لتصـب فـي نهايـة 
خــوف الموقــف  –إذا جــاز التعبيــر  –أو " قلــق الامتحــان"المطــاف داخــل مشــكلة 

أو أو مواجهـة المسـؤول أو تحمـل المسـؤولية مهـور أمام الجماعـة أو مواجهـة الج
الخــوف مــن الفشــل أو غيــر ذلــك مــن مشــكلات تتعلــق ببنيــة الشخصــية والحالــة 
النفسية لطلابنا الأعزاء وهكذا يتضـح لنـا أن المشـكلة الخاصـة بقلـق الامتحانـات 

المتلقــي وهــو التلميــذ أو الطالــب : يمكــن أن تــتلخص فــي محــورين أساســيين همــا 
ـــان ي هـــو الامتحـــان وهـــو الشـــكل النهـــائي للتحصـــيل بـــل هـــو جـــوهر العمليـــة والث

ومهارة توظيـف المعلومـة التعليمية ووسيلة الوقوف على إمكانية ومدى استيعاب 
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المدروسة بشكل جيد فـي ضـوء السـؤال المطـروح وطريقـة الأداء والعـرض وإبـداء 
ــــرأي الخــــاص والــــذي يعنــــي قمــــة وجهــــة النظــــر  ســــوخ الفهــــم ور أو اســــتخلاص ال

ـــا ســـيدي ومنـــذ أن عملـــت بـــالتعليم العـــالي ألاحـــظ  المعلومـــة فـــي الـــذهن وهكـــذا ي
الممـتحن (علامة استفهام كبيرة في مجال التعليم بين كـل مـن الطـرفين السـابقين 

كـل وعليها تظل لحظة أداء الامتحان وساعته لحظة يخفق لها قلـب ) والامتحان
ة ومـدى مـا تكونـه مـن إشـكالية طالب من القلق فلماذا؟ وما هي أسـبابها الخارجيـ

وربمـا اسـتطعت . مؤسسة تعليمية مـن مؤسسـاتناكل في كل بيت من بيوتنا وفي 
مــن خــلال تجربتــي أن أســدي لــلأم والمعلمــة بالنصــائح المجديــة التــي تســهم فــي 

  :حل مشكلة قلق الامتحانات ومن هذه النصائح 
حببة للتقريب بين الطالب أن تحاول الأم أو المعلمة استخدام الأساليب الم :أولاً 

والعمليــة التعليميــة، كمــا تحــاول أن تعطيــه الحريــة والمســؤولية فــي كيفيــة 
 عابه للمـــواد العلميـــة دون تـــدخل منهـــاإدارة وتـــدبير ذاكرتـــه وفهمـــه واســـتي

  .بشكل سافر وضاغط
ء ومحاولـــة أن تحـــاول الأم أو المعلمـــة تســـهيل العمليـــة التعليميـــة للأبنـــا :ثانيًـــا 

بتـــوفير الوقـــت المناســـب وتـــوفير أمـــاكن للمـــذاكرة  وســـائلها تحبيـــبهم فـــي
ي لهـــم بأهميـــة المســـتقبل وأن هـــذا الأخيـــر لـــن ة ومنظمـــة كمـــا تـــوحهادئـــ

  .يتأتى بغير مجهود ومشقة وكفاح من أجل تحديد الهدف
أن تحـــاول الأم جاهـــدة أن تنمـــي فـــي أبنائهـــا أهميـــة وجـــود الهـــدف الـــذي  :ثالثًـــا 

صــبح فــي مركــز مرمــوق وأن يشــغل مكانــة يتبلــور فــي حلــم الشــاب بــأن ي
  .في المجتمعهامة وحساسة 

مــن مراحــل ولا شــك فــإن معرفــة الطريــق الصــحيح لكــل الأبنــاء إنمــا يبــدأ   
م والاســتيعاب أو الطالــب مــن تقبــل لتجربــة الــتعل لتلميــذالتعلــيم ومــدى مــا يتــوفر ل

م م واســـتيعابه لتحقيـــق حلـــم كـــل طالـــب علـــحتـــى يشـــب الأبنـــاء علـــى محبـــة الـــتعل
بمستقبل مـأمول وهكـذا يـا سـيدتي فـإن أول مراحـل النجـاح العلمـي إنمـا ينـتج مـن 
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إزالـــة العقبـــات والمشـــكلات أمـــام الشـــباب وإتاحـــة فرصـــة التعلـــيم الآمـــن المطمـــئن 
 وبــدون شــعور بــالخوف والرهبــةبــدون خــوف أو ريبــة أو علاقــة ســيئة مــع الســؤال 

لتربية تسهم بشكل كبير في من الامتحان أو أي نوع من أنواع القلق ولاشك أن ا
ينبغـي علينـا أن نقـف إلـى جـوارهم خـلال  ىتدعيم البعد النفسي للطلبة أبنائنا الـذ

رحلة التعليم وبناء المسـتقبل بتجنيـبهم الخـوف مـن المجهـول وقلـق الامتحـان مـن 
  .أجل تحقيق النجاح والتميز
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قتـه هـو التفاعـل الإنسـاني مـع الواقـع المعـيش، وهـو مدرسـة الفن في حقي  

يـــتعلم منهـــا الإنســـان قـــراءة العـــالم الطبيعـــي بحواســـه، وهـــو رؤيـــة للكـــون تعمـــق 
  .الإحساس به وترسخ قدم المخلوق فيه باعتباره سيد المخلوقات وأسماها

  :منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــروللفـــن عـــدد مـــن التعريفـــات نـــذكر   
  الـــديناميكي مـــع المـــادة الصـــلبة بغـــرض تطويعهـــا لخدمـــة الإنســـان،  أنـــه التفاعـــل

كمــا أنــه يعنــي التعبيــر الإنســاني عــن تصــور الوجــود والأشــياء حولنــا فــي العــالم، 
  .محاكاة الطبيعة تحقيقًا للانسجام وراحة النفس: وهو يعني
والإنسان هذا المخلوق العجيب هو فنان بطبيعته لأنه ابن الطبيعة، فقد   

ي أحضـانها ونشـأ وتربـى بـين مظاهرهـا وكـان عليـه أن يتكيـف معهـا ويعيـد ولد ف
ترتيـــب إمكانياتـــه وترســـيخ قدمـــه منـــذ أقـــدم عصـــور التـــاريخ ففكـــر بعقلـــه ووظـــف 

والحق أن الفـن سـمة . مهاراته الطبيعية من خلال التعامل مع البيئة المحيطة به
مباشـــرة إلـــى  فلفظـــة الفـــن تشــير بصـــورة. إنســانية وعلامـــة مـــن علامــات وجودهـــا

التكنيــك وهــي تتســق مــع الصــناعة وتتفــق مــع الابتكــار وتــتلائم تمامًــا مــع العمــل 
  .وهذا ما يكسبها صبغتها الإنسانية

إن عــالم الإنســان عــالم صــناعي وهــو فــي حقيقتــه فنــي بشــكل كبيــر لأن   
والعكــس صــحيح ولــن نتطــرق هنــا إلــى علاقــة الفــن بالحيــاة فهــذا " صــناعة"الفــن 

التطرق إليه فـي مقـال العـدد السـابق لكننـا سنقتصـر هنـا علـى  الموضوع قد سبق
طــرح موضــوع الصــلة بـــين الفــن والأخــلاق ولا شــك أن الفـــن موجــود حــر يتمتـــع 
بحريته في كل زمان ومكان وهو إبداعي طليق مـن القيـود لا يحيـا إلا فـي منـاخ 
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تحقيــق لكــن هــذه الحريــة لا تنطلــق إلــى مــالا نهايــة ولا تتجــه بمفردهــا ل.. الحريــة 
أهــدافها بعيــدًا عــن حــدود الأخــلاق والــدين والعــرف والاتجــاه الاجتمــاعي والتقاليــد 

  .المتبعة داخل المجتمعات
وإذا كانت الفنون في عمومها تختلف وتتنوع ما بين فن الأدب والمسرح   

والتليفزيون والسينما فضلاً عن باقة الفنون الحركية كفن الباليه والإيقاع، والفنون 
ية بمختلف أنواعها وكذلك فن العمارة فضلاً عـن فنـون الموسـيقى والغنـاء التشكيل
وهــــي جميعهــــا تــــدل علــــى البعــــد الحضــــاري والتقــــدم الثقــــافي والفكــــري . وغيرهــــا

الحضــاري وأحـلام الشــباب،  ت وهـي تعكــس بشـكل واضــح نـبض الحيـاةللمجتمعـا
بعـــد  عانيهـــا وهـــي بصـــفة عامـــة ذاتمـــز للقضـــايا الفكريـــة الكبـــرى التـــي نكمـــا تر 

أي أنهـــا تمثـــل فنـــون متعـــة بصـــفة عامـــة إذا اســـتثنينا منهـــا بعـــض .. اســـتمتاعي 
أنواعهــا مثــل فــن الأغنيــة وفــن التليفزيــون والســينما والمســرح فإنــه إلــى جانــب مــا 
تحققه هذه الأخيرة من متعة فنية لمشاهديها فإنها تمدهم بالقدوة والتأسي ومن ثم 

اة وأخلاق الأفراد داخل المجتمـع وهـذا يقتضـي يكون لها دورًا تأثيريًا كبيرًا في حي
منـــــا الـــــدخول إلـــــى لـــــب المشـــــكلة أو أصـــــلها إن صـــــح التعبيـــــر فنتنـــــاول قضـــــايا 
ومشكلات بعض الفنـون التـي تنفـذ إلـى مجتمعاتنـا العربيـة الشـرقية عبـر شاشـات 

فكـــــار والموضـــــوعات التليفزيـــــون لنلقـــــي الضـــــوء علـــــى مـــــا يجـــــب اتخـــــاذه إزاء الأ
ومــع أننــا نؤكــد فــي مجتمعاتنــا . إلينــامــن هــذه الفنــون الوافــدة  والأهــداف المتوخــاه

العربية على احترام القيم والمبادئ الإسلامية التـي نشـأنا عليهـا حتـى فـي اختيـار 
التــي تقــدم عبــر الشاشــة ســواء كانــت فنيــة أو ثقافيــة، كمــا الموضــوعات والبــرامج 

. والفكــريفي نحــاول جاهــدين تخيــر الموضــوعات التــي تتمشــى مــع مناخنــا الثقــا
ــــة  ــــرامج ذات المفــــاهيم الديني ــــل الموضــــوعات والب ــــة الإســــلامية مث وهويتنــــا العربي
والتربويـــة والتثقيفيـــة التـــي يحتـــاج لهـــا المشـــاهد فإننـــا مـــع كـــل ذلـــك لا نســـلم مـــن 
الهجمات الغربية التي في ظل اتساع نطاق الاتصال والإعلام لم نعد فـي منـأى 

نـا وهـي تصـلنا سـريعة ومتلاحقـة وداخـل بيوتنـا عنها ولا عن تأثيراتها السلبية علي
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وم حضـــاري ثقـــافي مغـــاير لـــروح حضـــارتنا جـــومـــا الـــذي يمكـــن أن نتوقعـــه مـــن ه
فرض علينا وعلى أبصارنا نتوقعه من قيم تُ وما الذي الإسلامية وشريعتنا الغراء، 

أو تجنبًــا نظــرًا لمــا أحدثتــه ثــورة  وأســماعنا عبــر الشاشــات ولا نســتطيع لهــا دفعًــا
تصـــال ووســـائل الإعـــلام مـــن أثـــر جعـــل مـــن العـــالم قريـــة صـــغيرة وفـــي نطـــاق الا

العولمــة بشــكل عــام تنطلــق الفنــون وتــدور فــي رحــى هــذه الدوامــة لتفــرض نفســها 
علــى مجتمعــات مــن العــالم لا قبــل لهــا بمفاهيمهــا ولا بتوجهاتهــا التــي لا تتفــق لا 

  .اتنا الإسلامية الملتزمةشكلاً ولا مضمونًا مع روح الثقافة والقيم العربية لمجتمع
إن المشكلة الكبرى تكمن في نمـط الفـن الغربـي بصـفة عامـة والأمريكـي   

بصـفة خاصـة لأن الفنــون الغربيـة نبــات أرض ثقافيـة ومنـاخ فكــري مختلـف تمــام 
الاخــتلاف عــن منــاخ الثقافــة العربيــة المدعومــة بالشــريعة الإســلامية التــي نشــأنا 

نــا تكمــن نقطــة الاخــتلاف ولكــن فــي ظــل موجــة عليهــا فــي مجتمعاتنــا العربيــة وه
التي تجتاح العالم بما تحمله معها من تداعيات سلبية  –سالفة الذكر  –العولمة 

أحيانًــــــا نجــــــد أن الفنــــــون المرئيــــــة خاصــــــة الأفــــــلام والمسلســــــلات ذات الصــــــبغة 
والأهــداف الغربيــة تبــدو لنــا وهــي تحمــل طابعًــا غريبًــا وشــاذا علينــا ومــا تتضــمنه 

تلف تمامًـا فـي الشـكل والمضـمون عمـا نحـاول تكريسـه مـن موضـوعات كذلك يخ
والحضـــارة تـــدفع لإحيـــاء القـــيم والمبـــادئ الخلقيـــة وإبـــراز مبـــدعات الثقافـــة العربيـــة 

الإسلامية والكشف عن أدوار البطولة والشهامة في التاريخ العربـي القـديم ومـدى 
دعــم هــذا التــاريخ هــذه إســهامات الحضــارة العربيــة والعقيــدة الإســلامية فــي بنــاء و 

هـــي قضـــيتنا الأساســـية التـــي يجـــب أن نشـــهرها فـــي وجـــه ثقافـــة الشاشـــة الغربيـــة 
ة العولمـــة الجديـــدة التـــي وة، علـــى الســـاحة الدوليـــة فـــي ظـــل موجـــالوافـــدة لنـــا بـــالق

  .تجتاح عالمنا الثقافي والأخلاقي هذه الأيام
فن والتربية وتحضرني في هذه المناسبة أيها القارئ العزيز الصلة بين ال  

فـــالأفلام والمسلســـلات . فالحـــديث عـــن الفـــن يعنـــي الحـــديث عـــن أبجديـــة التربيـــة
لكنهــــا مدرســــة للجمهــــور .. والمســــرحيات مدرســــة بــــدون بنــــاء أو وزارة أو تلاميــــذ
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فالفن تمثيل وقـدوة وتأسـي وإذا أي جمهور المشاهدين .. وتلامذتها هم الجمهور 
ل المتعــة النفســية وجلــب الســعادة كــان الهــدف مــن الفنــون التشــكيلية هــو تحصــي

وهنــا تصــبح فــإن فنــون التمثيــل هـي محاكــاة ورمــز واقتــداء . الروحيـة لمــن يتأملهــا
الفنون بما تحمله من مسلسلات وأفلام غربية ذات بعد خطير وهـام فـي الاقتـداء 

لا ســمع تفـارق  خاصـة مـا يعــرض منهـا علــى الشاشـة الصــغيرة التـي أصــبحت لا
  .اصرة في هذه الآونةولا بصر أجيالنا المع

فعلى سبيل المثـال ولـيس الحصـر تعـرض الأفـلام الأمريكيـة فـي الغالـب   
الأعــم لموضــوعات دراميــة تتعلــق بالجريمــة والعنــف وفــي الــبعض منهــا تتعــرض 
لمشــكلات اجتماعيــة كالتفكـــك الأســري، وجمــوح الشـــباب، والعلاقــة المباحــة بـــين 

د العارية، وكم الخلاعة والابتذال الجنسين ناهيك عما تبرزه الأضواء من الأجسا
والجـــــري وراء المكيفـــــات والمـــــدمنات فهـــــل مـــــن الطبيعـــــي أن يســـــمح الرقيـــــب أو 
المشرف على المصنفات الفنية بعرضها على الشاشة العربية في وقت نقول فيه 
أن الفــن مدرســة، وأبجديــة نــتعلم منهــا مجموعــة القــيم والمبــادئ التــي نتمســك بهــا 

  .تناونتحلى بها طيلة حيا
إن الجلـوس أمــام الشاشـة الصــغيرة فـي منازلنــا مثـل الجلــوس فـي فصــول   

والفــارق بينهمـــا أن المعلــم يعطينــا المعلومــة مباشــرة وعـــن . المدرســة أمــام المعلــم
طريـــق مـــنهج العلـــم المقـــرر أمـــا الشاشـــة فتعلمنـــي عـــن طريـــق الجـــذب والمحاكـــاة 

تجعـل مـن السـهل اسـتيعاب  لية وترفيهيـةسّـهيـة ومُ لّ والرمز والإشارة وهي طريقة مُ 
فالشاشــة تــتكلم وتلقــن وتعلــم بطريقــة غيــر مباشــرة وفهــم بــل وتطبيــق مــا تعرضــه 

لكنها في حقيقة الأمر فعالة فعلى سبيل المثال يقضي الشـاب السـاعات الطويلـة 
أمــام الشاشــة لمشــاهدة أحــد الأفــلام فيتــابع الأحــداث بلهفــة وتشــوق ويعــيش داخــل 

ويتأسى به وقد يتحسـر عليـه أو ينفعـل معـه بالبكـاء الموضوع ويتوحد مع الطفل 
أو التصــفيق وغيــر ذلــك مــن الانفعــالات كــل ذلــك إنمــا أو الضــحك أو الصــياح 

يرسخ في النفس ومن ثم فـي الشخصـية المفـاهيم الرمزيـة المختفيـة وراء موضـوع 
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الفـــيلم ويـــأتي هـــذا الترســـيخ القـــوي مـــن التشـــبع بموضـــوع وأحـــداث الـــدراما بســـبب 
تلك المشاركة التي تتحول فيما بعد إلى معايشة . الوجدانية والنفسية له المشاركة

وتأثر قد ينتهي بالتقليد أو مسايرة مبادئ جديـدة أو تعلـم نمـاذج غيـر معتـادة مـن 
  .أو العادات الغريبة. السلوك

وإذا كانت مشاهدة هذه الأفلام الخارجـة والعنيفـة واللامعقولـة المفروضـة   
ا مقززًا وسخيفًا وغيـر مسـتحب بالنسـبة للكثيـرين منـا ونحـن على الشاشة تعد شيئً 

كبار، ونمتلـك ناصـية الإرادة والتعقـل ونـدرك طريقنـا فـي الحيـاة، فإنهـا تمثـل أمـرًا 
مغايرًا تمامًا بالنسبة لشخصيات الأبناء خاصة في السن الصغيرة وسن المراهقـة 

ل الشاشـة هـو ضـرب والشباب لأن المحاكاة أو التقليد عن طريق التعلم من خـلا
من ضروب الخبرة والتجربة التي يكتسبها الأبنـاء بسـهولة ومتعـة أكثـر حتـى مـن 
استيعاب مقرراتهم الدراسية في بعض الأحيان؛ وإذا كنـا كآبـاء نسـمح لأبنائنـا ولا 

فــي ظــل شــمولية الثقافــة التليفزيونيــة واتســاع نطــاق الاتصــال  –نملــك غيــر ذلــك 
بمشــاهدة الشاشــة الصــغيرة التــي تستصــرخهم  –الفــن الإعلامــي وتقنياتــه وعولمــة 

وتجتـــذبهم مـــن ذواتهـــم وتســـتعبدهم الســـاعات الطويلـــة إلـــى حـــد نســـيانهم لأنفســـهم 
لأنها تمثل لهم المخرج والمهرب من قسوة الكتاب المقزز عليهم دراسيًا سواء في 
المدرسة أو الجامعـة فيلـوذون بتسـلية الشاشـة كـي تعوضـهم عـن رتابـة التحصـيل 

أي .. كــراه الاســـتذكار فيتفرغـــون لهــا ويفرغـــون لهـــا جميــع حواســـهم هنـــا نســـأل وإ 
وأن يكتسـبها أبناءنـا مـن الجلـوس أمـام مدرسـة تعليم وثقافة وخبـرة يمكـن أن تُعلـم 

  .الشاشة الصغيرة
وإذا كنــا كآبــاء نخشــى علــى أبنائنــا مــن تــدافعهم خلــف المغريــات وجــذب   

لنادي مخافة أن يكتسبوا عادات سيئة المجتمع الخارجي كشلة الأصدقاء، وشلة ا
  وضـــــــارة مثـــــــل عـــــــادة الســـــــهر خـــــــارج المنـــــــزل لســـــــاعات متـــــــأخرة، أو التـــــــدخين 
أو مشاكســــة الجــــنس الآخــــر فــــي الطريــــق العــــام أو الســــرعة الجنونيــــة فــــي قيــــادة 
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السيارة فضلاً عن الإحساس باللامبالاة وعدم الاكتراث بالمسؤولية وما إلى غير 
  .جتماعي والأخلاقيذلك من آفات السلوك الا

إذا كنا نخشى على أبناءنا حتـى داخـل مجتمعاتنـا العربيـة وداخـل بيوتنـا   
الشرقية فما بالنا وأمامنا يتربص تحدي حضاري مادي يتميز بالعدوانية والسـفور 
ولا يخاطب في الإنسان غيـر العنـف والقـوة والسـيطرة والجـنس واللـذة السـريعة ولا 

نــاظر الخيانــة والتــدمير والمــؤامرة والجاسوســية يبــث علــى مســامعه وبصــره غيــر م
فـي ضـوء مـا . والتخطيط العدواني واللامبالاة وما إلى غير ذلك مـن موضـوعات

.. المعلـم فـي الفصـل تمامًـا سبق أفلا تصبح الشاشة مدرسة تعليمية مثلما يفعـل 
إن قضايا الحـب والغـدر والخيانـة والقـيم يمكـن أن يشـرحها المـدرس داخـل مسـاق 

م أو الأخــلاق أو أخلاقيــات المهنــة فــي المدرســة أو فــي الجامعــة لكــن نفــس القــي
القضـايا يمكـن أن تعالجهـا الشاشـة فـي ثـوب درامـي رمـزي محبـب ومسـلي وآخــاذ 
وفــي معركــة الفهــم والاســتيعاب والتحصــيل تظــل الشاشــة ســباقة فــي الاســـتيعاب 

ى وجــدان والمحاكــاة لأنهــا تعــرض المشــكلة فــي قالــب درامــي ســرعان مــا ينفــذ إلــ
الأبنـــاء وســـرعان مـــا يســـتلهمونه ويركـــزون فيـــه ويعتـــدون بـــه وهنـــا يكمـــن الخطـــر 

ــا" مدرســة الشاشــة للتســلية والتعلــيم"ويصــبح قولنــا  وعليــه تعــد الأفــلام . قــولاً حقيقيً
. الأمريكيــة والمسلســلات خاصــة مدرســة لتعلــيم منــاهج العنــف وتخطــيط الجريمــة

ه الأفــلام تــنجح دراميًــا وعالميًــا فــي والســلوك الشــاذ، وغيــر ذلــك، ولمــا كانــت هــذ
تنجح في خلق جيل  عرض مثل هذه الموضوعات فإنها على نفس هذا المستوى

و أن نســـمع بـــين الحـــين فـــلا غـــر . أمريكـــي ضـــائع ورقيـــع وإرهـــابي مـــن الشـــباب
تــل والآخــر أن المــدارس الإعداديــة والثانويــة أصــبحت مســرحًا لارتكــاب جــرائم الق

أتي كنتيجــة منطقيــة لردائــة وفشــل منــاهج التربيــة إنمــا يــالعمــد وبالجملــة وإن ذلــك 
لــــدى النشــــئ لأن الصــــيغة الاجتماعيــــة تتســــم دائمًــــا بالتحــــدي والعنــــف والإثــــارة 

فضلاً عن الابتذال واللامبالاة في ظـل نظـام العالميـة والحريـة والجريمة والخيانة 
و قوميـة والحضارة المادية فالمنـاهج لا تعـالج عبـر الشاشـات موضـوعات دينيـة أ
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أو قيميــــة أو إنســــانية إلا بقــــدر ضــــئيل للغايــــة وإن وجــــدت هــــذه المفــــاهيم فربمــــا 
ضاعت وتلاشت في الإخراج النهائي الـذي يخلـع علـى هـذه الموضـوعات الـروح 

  .الأمريكية بما لها من ميزات سابقة
ويظــل الطالــب الأمريكــي أو الشــاب بصــفة عامــة ضــحية لســوء منــاهج   

  لتربيـــــــة، وتفكـــــــك الأســـــــرة نتيجـــــــة لخيانـــــــة الأب وموضـــــــوعات الإعـــــــلام وســـــــوء ا
ويخـــرج للحيـــاة . ويظـــل مســـتودعًا للقـــيم الســـالبة والاســـتهتار بقـــيم الـــدين. أو الأم

الاجتماعيــة وهــو يحتــرم المســدس ويحملــه دائمًــا ويتعامــل معــه كمــا يتعامــل مــع 
أو ميداليــة المفــاتيح وهــذا مــا يــدفع بــالطلاب إلــى ارتكــاب جــرائم . مضــرب التــنس

ولو أن الجريمة ارتكبت فـي الشـوارع أو داخل الحرم التعليمي في المدارس  القتل
النـــوادي أو المنـــازل لكـــان ذلـــك هينًـــا أمـــا أن تصـــبح المدرســـة أو أبجديـــة التعلـــيم 

  .وثقافة الشاب هي مسرح ارتكاب الجريمة فذلك مما يزيد الأمر سوءًا
مـال عـدد من طرح هذه القضية ذات الحساسـية والخطـورة ننتهـي إلـى إج  

من المحـاور الرئيسـية التـي ينبغـي مراعاتهـا بشـكل جـاد وفعّـال وهـي علـى النحـو 
  -:التالي 

أنه في نطاق صراع الحضارات والعولمة التي تمثل موجة عصـرية فـي هـذه  -١
موات الأيـــام وفـــي ضــــوء اتســـاع مســــاحة الاتصـــال والإعــــلام المتطـــور والســــ

د إلينا عبر شاشات الإعـلام ية صغيرة وعليه تفالمفتوحة فقد أصبح العالم قر 
ثقافات وعادات وتقاليد لا تتفق مع تقاليد وعادات شعوبنا العربيـة الإسـلامية 

 !!!وهنا يجب الانتباه.. 

خاصـة  –الإعلامي الوافد إلينـا مـن الغـرب ومـن أمريكـا أنه في نطاق الزخم  -٢
لأطفــال فــإن نمــط الأفــلام والمسلســلات الغربيــة وحتــى فــي بعــض بــرامج ا –

لــل الخلقــي فهــذه الأفــلام تقــدم لنــا فنــا يــوحي ن العديــد مــن مــواطن الختتضــم
بــالمؤامرة ويعلــم التخطــيط للجريمــة كمــا يــدفع للعنــف عنــد المشــاهدين ممــا لا 

 .يتفق مع ما تربينا عليه من سلوكيات إسلامية حميدة
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إنه لما كان جمهور فن الشاشة سواء الكبيرة أو الصغيرة يمثلـون نسـبة كبيـرة  -٣
ئنا في سن الطفولة والمراهقة والشباب فإن عرض مثل هذا النوع من من أبنا

المناسبة يـؤثر فـي بنيـتهم النفسـية والتربويـة ويمثـل خطـرا محـدقًا الأفلام غير 
علــى ســلوكياتهم فــي المســتقبل وعليــه تجــدر مراقبــة الفنــون والإعلاميــات لمــا 

مــن أكثــر  بــرامج التليفزيــون لكونــهتمثلـه مــن غــزو ثقــافي وتربــوي خاصــة فــي 
وجذبًا للمشاهدين على ما سائل الإعلام شيوعًا وانتشارًا ومن أكثرها تشويقًا و 

 .سوف يأتي

يجــب التركيــز فــي الانتفــاء والاختيــار الخــاص بــالبرامج الغربيــة علــى الشاشــة  -٤
الصـــغيرة التـــي أصـــبحت اليـــوم لا يخلـــو منهـــا مكانًـــا يعـــيش بـــه شـــخص فـــي 

ــــالتليفزيون أصــــبح مــــن  ــــا المعاصــــر ف ــــين رســــائل الضــــروريات عالمن ومــــن ب
وهــــو يمثــــل . الإعـــلام الأكثــــر انتشــــارًا واســــتقطابًا لعيــــون وقلــــوب المشــــاهدين
مربـع الراحـة (بالنسبة للأجيـال المعاصـرة مـن المطحـونين فـي العمـل والحيـاة 

فطالمـا تواجـد أيـا منـا فـي منزلـه فلـن يكـون لـه وجهـة يتجـه إليهـا أو ) والكسل
ويـا حبـذا لـو كـان المعـروض . جهـاز التليفزيـونمهربًا يستمتع معه أكثر مـن 

متابعة والفهم تكون على أكمـل على الشاشة هو فيلم أو مسلسل أجنبي إن ال
وجــه وكــأن الإنســـان يعــايش فنـــون الــدراما فـــي المسلســلات ويـــتعلم منهــا بـــل 

وعنـدما ننتهـي إلـى موضـوع القـدوة . وأحيانًا تؤثر فيه نفسـيًا إلـى حـد الاقتـداء
نتساءل؟ هل يمكن أن تكون قدوتنا سلوكيات وأخلاقيات غريبـة عـن عـادات 

 .وتقاليد المجتمع الإسلامي

تركيـــز علـــى القـــيم الإســـلامية العربيـــة ذلـــك أن مجتمعاتنـــا العربيـــة ذات قـــيم ال -٥
وأصالة حضارية وتاريخية وثقافية وعنها تتمخض الأسرة العربية التـي تمثـل 

عتـز نالنواة الأولى فـي بنـاء مجتمعًـا إسـلاميًا مترابطًـا لـه قيمـه وأصـالته التـي 
يل تربيــة أبنائهــا حســبما والأســرة العربيــة تبــذل الكثيــر مــن الجهــد فــي ســب. بهــا

تأمر الشريعة وفي توافـق مـع المنـاخ العـائلي للعروبـة والمسـلمين وأي خـروج 
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والمــألوف ويمثــل نمطًــا علــى هــذه القــيم الثابتــة يعــد خروجًــا علــى المعــروف 
غير مستصاغ من الآداب والسلوكيات التي يجب أن يتحلى بها أبناؤنا لكي 

انطلاقًـا مـن . لـه قيمـه ومثلـه الثابتـة يسهموا في بناء مجتمـع إسـلامي محتـرم
دور الإعـلام واســتقطاب الشاشـات بمــا تقـدم مــن درامـا أجنبيــة فمـا هــو الــدور 
الــذي يجــب أن نفعلــه إزاء هــذه الموجــة الغريبــة التــي تجتــاح الرؤيــة الثقافيــة 

 .والتربوية لأبنائنا قرة أعيننا

ـــ -٦ ع أو التحـــريم فقـــد التنويـــه إلـــى مســـألة الانتقـــاء والاختيـــار الإعلامـــي لا المن
الأفلام ذات المضـامين  منع أو حجب رؤية هذه الدراما أو نعجز أحيانًا عن

الســيئة ومــن هنــا فــنحن نشــجع علــى مراقبــة الفــن ونضــع لــه لجنــة للإشــراف 
والمراقبــــــة لانتقــــــاء الصــــــالح والنــــــافع منــــــه وأعتقــــــد أن أجهــــــزة الرقابــــــة علــــــى 

ي لأنهـــا بـــلا شـــك تقـــوم المصـــنفات الفنيـــة هـــي ذات قيمـــة فـــي إعلامنـــا العربـــ
بدورها في رفض ما لا يتفق من قيم معنا بمنع عرضه عبر وسائل الإعـلام 
خاصــة عبــر الشاشــة لمــا تمثلــه مــن خطــر باعتبارهــا مرئيــة ومجســدة فضــلاً 

 .عن شمولها واتساع انتشارها

اسـتبعاد القـيم الغربيـة الغريبـة علينـا والكشـف عـن القـيم العربيـة الأصــيلة، ولا  -٧
ـــــة الغربيـــــة الخارجيـــــة إبـــــرازا لقيمـــــة  بـــــأس مـــــن أن يقابـــــل منـــــع تيـــــارات الثقاف

الشخصـــية العربيـــة وتجســـيدًا لهـــا عـــن طريـــق عـــرض المسلســـلات والحلقـــات 
التـي تعــرض لحيــاة المفكــرين والأمجــاد العربيـة فــي الماضــي والحاضــر حتــى 

 يكونوا قدوة لأبنائهم من الجيل الجديد المعاصر،

فعلينـا أولاً ) مـن نحـن(رئ هـي أن نعـرف الحقيقيـة عزيـزي القـا إن البداية
أن نبــدأ بأنفســنا نحترمهــا وتقــدرها، ونبــرز مقــدار عزتنــا وكرامتنــا العربيــة، ونعظــم 

علــى االله ســبحانه  –مــن قبــل ومــن بعــد  –مــن قــدرنا، ونثــق فــي ذواتنــا، ونتوكــل 
وتعــــالى وتكــــون رقابتنــــا علــــى الفنــــون صــــارمة مــــن خــــلال عــــرض أفــــلام عربيــــة 

، كمــــا تجســــد الحضــــارة العربيــــة قديمــــة وحديثــــة لتــــراث والتقــــدموإســــلامية تجســــد ا
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ومعاصـــرة وتكشـــف عـــن المفـــاهيم الدينيـــة والخلقيـــة وترمـــز لهـــا فـــي شـــكل درامـــي 
ول شــبابنا مكانًـــا ولا فرصــة للعبـــث قـــبحيــث لا تجــد الـــدراما التــي تحـــاول غــزو ع

  .بأفكارهم وتصوراتهم ومبادئهم الإسلامية العربية الراسخة
ــارئ  ــزي الق التليفزيــون مدرســة مجانيــة عامــة يــتعلم .. انتبــه جيــدًا : عزي

فيها أبناؤك فحثهم على تخيـر مـا يناسـبهم وشـجعهم علـى متابعـة البـرامج الهادفـة 
ـــديني والثقـــافي والخلقـــي والقـــومي التـــي تـــزخم بهـــا قنواتنـــا العربيـــة  ذات المغـــزى ال

ى الســـاحة وادفعهـــم إلـــى التواصـــل ســـمعًا وبصـــرًا مـــع أحـــداث الســـاعة الجاريـــة علـــ
صـقلها وتنمـي ثقافـاتهم العربية والعالمية إنك بذلك تقضي علـى خـواء عقـولهم، وتُ 

وتــزودهم بــالقيم الروحيــة والدينيــة التــي تعيــنهم علــى مواجهــة معوقــات .. العامــة 
 .المســـتنيرين والصـــالحين حيـــاة إن هـــذا المنحـــى يضـــعهم فـــي صـــفوفومســـالب ال

متعـــة مـــع هـــذا البرنـــامج الثقـــافي نيـــة مأتمنـــى لـــك ســـهرة تليفزيو .. القـــارئ العزيـــز 
  .ربي المفيدالع
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لقد حباك االله عز وجل بنعمة الاختيار والذوق فحـاولي اسـتغلال  سيدتي    
هذه الصفة في نفسك جيدًا خاصة في ملابسك وفي ماكياجك وفي ديكور منزلك 

ة لزينــة إن الموهبــة والطبيعــن أدوات اوفيمـا تقتنيــه مــن أشــياء وحُلــى وغيـر ذلــك مــ
إنما تدفع بك دائمًا إلـى الوقـوف أمـام المـرآة وهـذا حقيقـي فـالمرآة ووجهـك وقوامـك 
وملامحـــك هـــي أمـــور تخصـــك وترضـــى غـــرورك وتتوافـــق مـــع طبيعتـــك الأنثويـــة 
فالطفلـة الصـغيرة تقــف أمـام المـرآة منــذ نعومـة أظفارهـا وتحــاول تجميـل عروســتها 

س الزاهيـــة الألـــوان كمـــا أنهـــا تقـــف لتصـــفيف شـــعرها أمـــام المـــرآة وتلبيســـها الملابـــ
دي الطبيعـة المـرأة وهكـذا تنـا. لـى هـذا السـطح المصـقولوتتعجب لرؤية وجهها ع

فيــك منــذ ســنوات الطفولــة وهــذه المــرأة هــي التــي تتميــز بالجمــال والخفــة والــذوق 
و ســر والرقــة إنهــا أنــت يــا جميلــة الجمــيلات فمــا هــو ســر جمالــك ورقتــك ومــا هــ

وتنـتج . دمتك وتعمـل علـى إسـعادكجاذبيتك المعهودة إن الصناعة كلهـا تقـف لخـ
أحـــدث المنتجـــات مـــن العطـــور وأدوات الزينـــة والملبوســـات شـــركات التجميـــل  لـــكِ 

والتقليعـات وكأنهـا خصصــت لـك أو لميزانيــة الأزواج وأنـت دائمًـا مــا تقبلـين علــى 
المتميـــز تشـــعرين بالشـــباب  تـــدليل ذاتـــك فـــي أي عمـــر تمـــرين بـــه لأنـــك غالبًـــا مـــا

مُحاولة الهرب من وطأة السن فالعمر يا سيدتي يمر على كل البشر لكنه غالبًا و 
لأنك تحسنين إخفاء عمرك الحقيقي قولاً وفعلاً لشعورك بأن ما يتوقف عند بابك 

مرحلــة الشــباب هــي الســن الحقيقيــة والثابتــة لــكِ طــوال عمــرك ولكــن الطبيعــة رغــم 
قــوى أنــتِ علــى إخفائهــا بعنايــة بعــض التفصــيلات التــي لا ت فــيذلــك قــد تخونــك 

ل منهــا علامــات الســنين والعمــر التــي غالبًــا مــا تتــرك بصــماتها علــى بشــرتنا فتُطــ
وملامحنـــا وأنـــت فـــي جهـــاد مســـتمر لكـــي تخفينهـــا عـــن طريـــق وضـــع لمســـات أو 
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طبقـات مـن المسـاحيق والزيـوت والكريمــات المرطبـة لإخفائهـا وهـذه الأدوات التــي 
لأن العديد منها يمثل أقنعة زائفة وينطوي علـى قـدر  لخطورتها ستعملينها أنبهكت

فـــــلا تظنــــين أن جميــــع أدوات التجميــــل تميــــل فـــــي كبيــــر مــــن المــــواد الكيميائيــــة 
صناعتها إلى استخدام خامات طبيعية إذ لابد من تدخل العنصـر الكيميـائي ولـو 

أنها  شرة إلى حد كبير كماالعناصر مع تكرارها قد تضر بالببنسب ضئيلة، وهذه 
مـن التـنفس للحفـاظ علـى  فتـرات طويلـة فتحرمـه من جهة أخرى تسد مسـام الوجـه

الشــكل الخــارجي جمــيلاً أو نضــرًا، وأحيانًــا قــد تســيء المــرأة اســتخدام المســاحيق 
وأدوات التجميــل فــلا تعــرف متــى وكيــف تضــعها كمــا تجهــل كيــف تحمــي بشــرتها 

الطويـــل مـــن كريمـــات ومـــواد طبيعيـــة بحيـــث  بعـــد كـــل اســـتعمال لهـــا علـــى المـــدى
تحافظ على جمال بشرتها ونضـارتها بـل تكتفـي فقـط بمـا تبـرزه مـن جمـال مؤقـت 

ســيدات قــد غيــر دائــم يــزول باســتخدام المــاء والصــابون كمــا أن بعــض ال وإشــراق
المــاء وقبــل النــوم وتســتغرق فــي النــوم وهــي تضــع تكســلن عــن غســل وجــوههن ب

مثــــل هــــذه الحــــالات فــــي جههــــا وقــــد تتســــبب حــــدوث المســــاحيق والألــــوان علــــى و 
الإصـــابة بـــالأمراض الجلديـــة التـــي تصـــيب البشـــرة بالتجاعيـــد والخشـــونة وغيرهـــا 
وعليــه يــا ســيدتي أناشــدك التخفيــف مــن حــدة اســتعمال مــواد التجميــل الصــناعية 
بقدر الإمكان لأنها تضر أكثر مما تنفع وإذا استلزم الأمر استعمالها فـي مناسـبة 

فعليك بإزالتهـا بسـرعة وعـدم تركهـا علـى بشـرتك لسـاعات طويلـة لمـا لهـا  أو أكثر
مــن أثــر ضــار عليــك علــى أن تضــعي بــدلاً منهــا بعــد إزالتهــا الكريمــات المغذيــة 
والمرطبة والمعوضة للبشرة التي يا حبذا لو استعملت بهـا بشـكل دائـم شـبه يـومي 

جمالـــك وشـــبابك لأنهـــا تحـــافظ علـــى نعومـــة ونضـــارة بشـــرتك وبالتـــالي تحفـــظ لـــك 
دائمين مهما طال بك العمر والعودة إلى الطبيعة في الجمال مطلبًـا رئيسـيًا اليـوم 
في عالم الجمال والتجميل مهما تعددت أساليبه وتنوعت وسائله ولا شك أن عالم 
الجمـــال لا يعـــيش بذاتـــه فـــي غيـــر الطبيعـــة بمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن أبعـــاد صـــحية 

ن أن نرتـــدي الأقنعـــة أمـــام بعضـــنا الـــبعض ونفســـية وواقعيـــة فـــنحن لســـنا مضـــطري
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ولسنا مضطرين أن نزيف وجودنا الخاص وطبيعتنا التي حبانا الخالق عز وجـل 
إياهـــا وكـــل طبيعـــة مفطـــورة هـــي علـــى الفطـــرة لهـــا جمالهـــا ودلالهـــا ولهـــا زواياهـــا 
وأركانهــا الســاحرة فــاالله ســبحانه وتعــالى خلــق الإنســان جمــيلاً علــى مــا تقــول الآيــة 

ن االله جميل يحب الجمال واالله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسـن إالكريمة 
كمــا تقــول الآيــة الشــريفة وعليــه فكمــا " وفــي أحســن صــورة مــا شــاء ركبــك"صــورة 

أكثــر اقتربنــا مــن جمالنــا الطبيعــي كلمــا كــان ذلــك أفضــل بكثيــر وكلمــا كــان ذلــك 
علنـــا االله بهــا أكمـــل وانســجامًا مـــع الطبيعــة التـــي خلقنــا مــن أجلهـــا والتــي ج توافقـــاً

وأجمل وأسمى المخلوقات وإذا كانت المرأة بصفتها مخلوقًا يهوى الجمال والكمال 
عـــن طريـــق التجميـــل وآلياتـــه وصـــناعاته فـــأولى بهـــا أن تعـــود إلـــى طبيعتهـــا وأن 
تتغنى بجمالها الطبيعي في محاولة واقعية لإبراز تقاطيع وجهها وملامحها نضرة 

ولا شك أن الجمال الطبيعـي أيّـا . وفي أي عمر تمر بهشابة جذابة ما أمكن لها 
كان هو مطلب رئيس وهام بالنسبة للمرأة فـي أي عمـر سـواء فـي مرحلـة الشـباب 
أو في المرحلة المتـأخرة مـن العمـر لأن كـل مـن المـرحلتين تحتـاج لعنايـة خاصـة 

الجمال بالبشرة حماية للجمال الطبيعي الحقيقي إن الاحتفاظ والمحافظة والعناية ب
الطبيعي هـي محاولـة لإعـادة الكمـال والتـوازن مـع الطبيعـة التـي خلقنـا مـن أجلهـا 

وإذا كانــــت المــــرأة . والتـــي جعلنــــا االله بهــــا مــــن أكمــــل وأجمـــل وأســــمى المخلوقــــات
بصــفتها مخلــوق يهــوى الجمــال والكمــال عــن طريــق التجميــل وآلياتــه وصــناعاته 

مالهـا الطبيعـي فـي محاولـة واقعيـة فأولى بها أن تعود إلى طبيعتها وأن تتغنـى بج
لإبـراز تقــاطيع وجههــا وملامحهــا نضـرة شــابة جذابــة مــا أمكـن لهــا وفــي أي عمــر 
تمــر بــه فالطبيعــة دائمًــا هــي النــداء الــذي يتــردد فــي ســمع الإنســان وهــي الجمــال 
الطبيعــــي الــــذي يجــــذب النظــــر ويشــــحذ الإعجــــاب فــــي أي مكــــان وزمــــان وكلمــــا 

إبراز جمالك الطبيعي بالتخفيف من حدة الصناعة تمرست يا سيدتي الجميلة في 
وتراكماتهــا علـــى بشــرتك اللينـــة الطبيعيــة الجميلـــة التــي حبـــاك الخــالق بهـــا وكلمـــا 
بـــديت فـــي صـــورة أقـــرب للونـــك وجمالـــك وصـــفاتك الطبيعيـــة وجاذبيتـــك المعهـــودة 
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والطبيعيــة كلمــا كــان ذلــك أقــرب للجمــال الحقيقــي منــه إلــى الجمــال المزيــف الــذي 
العين من الوهلة الأولى فحافظي يا سيدتي قدر الإمكان وبطريقتـك السـحرية تراه 

الخفية على إبراز جمالك الطبيعي في قوامك ووجهك بدون إخفـاء لطبيعتـك التـي 
حبــاك الخــالق عــز وجــل بهــا وحتــى يبــرز جمالــك طبيعيًــا آخــاذا بــلا صــناعة أو 

بيعــــي وفــــي الوقــــار مبالغــــة وتــــذكري دائمًــــا أن الجمــــال الحقيقــــي فــــي الجمــــال الط
والاحتــــرام والاحتشــــام وكلمــــا ظهــــرت أمــــام الآخــــرين محترمــــة ومحتشــــمة ووقــــورة 

  .وجميلة بالطبيعة كلما أصبحت جميلة الجميلات وبدون مبالغة
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الحياة ألوان لأننا نرى الدنيا من خلال اللون ولا يوجد عالم لا لون له لأنه حينئذ   

لمًــا يحيــا فيــه الإنســان فمــا هــو عالمــك يــا ســيدتي مــن خــلال الألــوان لــن يكــون عا
التــي تتفاعــل وتنســجم مــع الجســم داخــل هــذا العــالم فــالعين تســتريح لــبعض ألــوان 
وقـــــد لا تســـــتريح للـــــبعض الآخـــــر كمـــــا أن بعـــــض الألـــــوان قـــــد تســـــتخدم لإخفـــــاء 

ـــوان فمـــ. بعضـــها لإخفـــاء العيـــوب وغيـــر ذلـــكالمســـاحات والضـــخامة و  ا هـــي الأل
ا هـي الألـوان بيعة المنتشرة حولك في كـل مكـان فهـالنسبة لك هل هي ألوان الطب

الحمــراء والصــفراء والزرقــاء والبنفســج للزهــور وهــا هــي الألــوان الخضــراء للشــجر 
وهــا هــي ألــوان الطيــف، وهــا هــي زرقــة الســماء والمــاء وحمــرة . والنمــاءوالخضــرة 

معــه الظــلام والعتمــة بلونــه ولــون الشــفق فــي الغــروب وهــا هــو الليــل يــأتي حــاملاً 
الخــاص إنـك يـا سـيدتي تعيشـين فـي عـالم ملـون بالكامـل فمـا هـو موقفـك . الـداكن

مـــن الألـــوان وهـــل أنـــت تحبـــين بعضـــها وتفضـــلينها عـــن غيرهـــا، ومـــا هـــي أهميـــة 
فـي زينتـك وملبسـك وفـي تحديـد المك في أثاث منزلك في ديكوراتـه، الألوان في ع

إلا ذوق واختيــار وأنــت فــي حاجــة إلــى اختيــار درجــة أناقتــك إن الألــوان إن هــي 
ألوانك بعناية حتـى تتمشـى معـك ومـع قوامـك ولونـك وحالتـك المزاجيـة وانسـجامك 

. إن هـذا اللـون أحبـه"الفسيولوجي معها ونحـن كثيـرًا مـا نقـول فـي الحـديث الـدارج 
إن هـــــذا اللـــــون يــــريح عينـــــي وهـــــذا اللــــون ترتـــــاح لـــــه "أو " إن هــــذا اللـــــون أكرهــــه

وهذه المقولة صادقة لأن للألوان تأثير فسيولوجي علـى جسـم الإنسـان  "أعصابي
وهكـــذا تلعـــب الألـــوان دورًا كبيـــرًا فـــي حيـــاة . أي علـــى العـــين والمعـــدة والأعصـــاب

وان مكانـة لـوفي حياتـك أنـتِ يـا سـيدتي يجـب أن يكـون للأ. الإنسان بصفة عامة
الانسـجام النفسـي  كبرى فحاولي اختيار مـا يريحـك نفسـيًا منهـا ومـا يضـفي عليـك

والهـــدوء العصـــبي واســـتعملي الألـــوان الحالمـــة الهادئـــة فـــي منزلـــك وفـــي ملابســـك 
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. وأعلمــي أن الألـــوان تمثـــل جـــزءًا مـــن رؤيتــك للحيـــاة ومـــن ذوقـــك العـــام والخـــاص
فمجــــال الألــــوان فــــي بيتــــك مــــع تناســــق الأضــــواء والــــديكور الملائــــم يعبــــر عنــــك 

مـرأة فـي تصـوري إن هـي إلا اللـون  ويتحدث عن ذوقـك الرفيـع ومـدى اختيـارك وال
فأنت لونك الذي ترتديه أو طابعك الذي تغرمين به وتعشقينه سواء كان مـن بـين 

واللـــون بالإضـــافة إلـــى ذلـــك يعبـــر عـــن . الألـــوان الهادئـــة أم الداكنـــة أم الصـــارخة
شخصيتك تعبيرًا دقيقيًا ويرمز لها وجدانيًا كما يعبر عن مزاجك وحالتك النفسية، 

ن هــي صــديقة رحلــة عمــرك فمنــذ أن أدركــت وأصــبحت علــى عتبــة الحريــة والألــوا
والاختيـــار يلازمـــك اختيـــارك وانتقـــاءك للـــون الـــذي تحبينـــه وتفضـــلينه علـــى ســـائر 
الألــوان الأخــرى وعلــى الــرغم أنــك قــد تجمعــين الألــوان فــي ملابســك بصــفة عامــة 

الملون والمنقوش  وتملئين دولابك بالألوان والثنائيات المنسجمة في ألوانها ما بين
والألــوان الســادة ومــا كــان لهــذا الكرنفــال مــن الألــوان أن يفــرض نفســه عليــك لــولا 

تحتـاج للعديـد مـن الألـوان حتـى تبـدو كثرة أزياءك وتعددها وتنوعهـا وهـي بـالطبع 
باقــة ملابســك متميــزة وجذابــة لكنــك ورغــم هــذا الزحــام مــن الألــوان تختــارين قطعًــا 

ن مجموعــة الألــوان كلهــا فمــن النســاء مــن تميــل إلــى اللــون المفضــل لــديك مــن بــي
اللـــون البنفســـج ومـــنهن مـــن تميـــل إلـــى اللـــون الأحمـــر وأخـــرى تميـــل إلـــى اللـــون 
الرمـــادي وأخـــرى إلـــى الأزرق وكـــل واحـــدة مـــنهن تـــرى نفســـيًا مـــا يعجبهـــا ومـــالا 
يعجبها في لونها المفضل دون غيرها من بنات جنسها فـاللون هـو اختيـارك وهـو 

وهـــو النافـــذة التـــي تطلـــين منهـــا علـــى عـــالم مظهــــرك الأول لشخصـــك الانطبـــاع 
الحقيقــي وذوقــك الرفيــع الــذي يبــدو فــي العديــد مــن ملابســك ومقتنياتــك الخاصــة 
وهواياتــــــك المفضـــــــلة مثـــــــل الحقائـــــــب والأحذيــــــة وأدوات زينـــــــة المنـــــــزل والتحـــــــف 

يــا ســيدتي بكــل مــا والاكسســوارات وغيــر ذلــك مــن أشــياء خاصــة ولا بــأس فأنــت 
طــر مــن عبيــر الزهــور وأنــتِ باقــة زهــر تضــم ألوانهــا عنــه مــن ألــوان قــارورة تحبي

الطبيعيــة والحيــاة بــدون لــون لا حيــاة منهــا ولا نمــاء لأنهــا خلقــت ملونــة فالطبيعــة 
ســتريح لهــا أن نتأمــل فــي الألــوان ونحولنــا هــي مجلــى لألــوان الطيــف ومــا أحلــى 

تراهــا فحســب بــل لأنهــا  فــالعين فــي علاقــة دائمــة وموصــولة مــع الألــوان لا لأنهــا
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ة فاقتحمي يـا مشتركة مع ألوان الطيف المتعددتنسجم وتستريح معها فبينهما لغة 
ابرزيــه فــي ثيابــك وفــي اســتعمالاتك اليوميــة ن بلونــك المفضــل الــو ســيدتي عــالم الأ

بيتــــك ودولابــــك وجــــدار منزلــــك وزينتــــك لأنــــه مفتــــاح شخصــــيتك فــــالألوان عالمــــك 
فتــاح عالمــك الســاحر الــذي يناديــك دائمًــا بجاذبيتــه والألــوان رؤيتــك وانســجامك وم

وسحره إن الألوان هي عالم ذوقك الخاص وذكرياتك السعيدة وعاطفتك المتأججة 
أن . وتـــؤدين أدوارك فـــي واقـــع الحيـــاةومـــن خـــلال عـــالم اللـــون العجيـــب تنشـــطين 

مظهــرك أمــام الآخــرين يتحــدد فــي ارتــداء الأزيــاء ويعتمــد ذلــك اعتمــادًا كليًــا علــى 
اختيــار اللــون بشــكل كبيــر ممــا يســاعد علــى تكــوين حاســة الــذوق والانســجام فــي 
ملبســك وفــي اختيــار الأزيــاء والموضــات كمــا أنــه مــن ناحيــة أخــرى يســاعدك فــي 

. اختيار ألوان ماكياجك ومـا يناسـبك مـن أدوات الزينـة الملائمـة لبشـرتك الخاصـة
مـن أجهــزة وأدوات  وهـو كـذلك يسـاعدك علــى اختيـار أثـاث منزلـك ومــا تسـتعملينه

وهكـــذا ســـيدتي الجميلـــة تتوحـــدين علـــى الـــدوام مـــع الألـــوان فـــي حياتـــك . خاصـــة
الخاصة والعامة ابتداءً من ملابـس النـوم انتهـاءً بأزيـاء المناسـبات والاجتماعيـات 

ة عليــك أينمــا تــذهبين لأن عــالم الألــوان ار ألوانــك يعــد مؤشــرًا لــذاتك وعلامــواختيــ
ـــا عـــن الجمـــال فـــي حياتـــك وفـــي خارجهـــاهـــو عـــالم جمـــالي وأنـــت تبحثـــي . ن دائمً

والاختيار يعني اتجاهك وإحساسك العـالي بجمـال الواقـع حولـك وهـو كـذلك غـذاء 
فتعايشـي يـا . لعينك المدربة على رؤية كل ما هو جميل داخل هذا العالم المـادي

جميلتي مع الألوان بكل مشتقاتها واختاري ما يناسبك منها ولن أقول لكِ اختاري 
لهادئـــة أو الصـــارخة لأن اختيـــارك لهـــذه أو تلـــك يعنـــي اختيـــارًا لمـــا تـــرغبين فيـــه ا

وتميلــين إليــه بطبعــك وفطرتــك وبحكــم تكوينــك وانســجامك الــذاتي مــع عــالم اللــون 
وخصوصـــيته بحكـــم طبيعتـــك وبيئتـــك وتربيتـــك كـــذلك، فضـــلاً عـــن ذكرياتـــك ومـــا 

تي الجميلة جميلة، تستريح له فسيولوجية عينك ومزاجك الخاص فلتنطلقي يا سيد
  .أنيقة رقيقة كفراشة حالمة داخل عالم الألوان
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المــرأة بطبيعتهــا فنانــة حاذقــة تعشــق الفــن والجمــال منــذ نعومــة أظفارهــا   
تتذكرين أيام طفولتك وإعدادك لعروستك وإلباسـها أجمـل الثيـاب  ولعلك يا سيدتي

لطعــــام لهــــا فــــي الأوانــــي والقــــوارير البلاســــتيكية المعــــدة للعــــب الزاهيــــة وإعــــداد ا
فضـــلاً عمـــا كنـــت تقـــومين بـــه مـــن دور فـــي تصـــفيف شـــعر عروســـتك . الأطفـــال

ين الفـن وتحبـين إن الفن والجمـال سـليقة فيـكِ فأنـت تعشـق. وكأنها مخلوق حقيقي
الحيـاة وهـذه السـليقة تتسـع لتشـمل حياتـك ومـا تضـطلعين  الجمال في كل مناحى

مجهود في سبيل  من أعمال وأنت على ذلك تقيّمين بحسب ما تقومين به من به
ترســيخ مفــاهيم الجمــال والنظــام والفــن فــي حيــاة مــن حولــك كمــا أن هواياتــك مــن 
أشغال الإبرة وخلافها من الأشغال اليدوية إنما تتسع لتشمل مفهـوم حـب الجمـال 

ات والفاظــــات والفــــن فــــي شخصــــك فضــــلاً عــــن اهتمامــــك بتــــزيين منزلــــك باللوحــــ
والزهــور الحيــة والتحــف والســتائر والســجاد وجميــع هــذه الأشــياء إنمــا تشــهد بمــدى 
اهتمامك الفني الفطري وينسحب هـذا الـذوق والفـن والإدارة إلـى مطبخـك وطهيـك 
للطعــام الــذي يــدل دلالــة واضــحة علــى مــدى براعتــك وفنــك الشــديد فأنــت طاهيــة 

لات الشـرقية لزوجـك وأبنائـك وضـيوفك مدربة وخبيرة تقومين بإعداد أشهى المـأكو 
تضـــعين فـــي تحضـــيرها كـــل مـــا تمتلكينـــه مـــن ســـحر وذكـــاء حتـــى تفـــوزين بلقـــب 
الطاهية العالمية ولكن السؤال الذي يطرح نفسه يا سـيدتي هـو عـن أهميـة الـدور 
الــذي تؤدينــه لكــي تصــبحين فنانــة ومســؤولة عــن إعــداد المائــدة وهــو الــدور الــذي 

يبــة التــي تحــافظ وتراعــي صــحة أفــراد أســرتها بمــا لــديها تقــومين فيــه بوظيفــة الطب
مــن خلفيــة ثقافيــة فــي الصــحة العامــة وكــذلك فــي الطريقــة الفنيــة التــي تعــدين بهــا 

 ســريعة علــى مائــدتك وســوف نعــرض للــدوروالتــي تقــدمين بهــا الوجبــات ال الطعــام
ة التـي الصحي في التغذية ودور الفن فيه فالمرأة الواعية الذكية هي الأم المتعلم
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تراعي االله في صحة أسرتها بأن تقدم لهـم الوجبـات المغذيـة والمتعادلـة فـلا تكثـر 
فــي النشــويات أو الســكريات أو الــدهون كمــا لا تحــاول الإكثــار مــن الأمــلاح أو 
  البروتينات بشكل كبير حتى لا يتعود أفراد الأسرة نمطًا معينًـا مـن تنـاول الطعـام 

ؤدي الغرض المطلـوب منـه فـي التغذيـة السـليمة لا يقلعون عنه في حين أنه لا ي
وفــي بنــاء الجســم فالطعــام لــيس ملئًــا للبطــون وإحساسًــا بالشــبع فحســب لكنــه بنــاء 
للجسم وصحة وعافية والأم المثالية هي التي تراعـي القواعـد الصـحية فـي إعـداد 
الطعـام لأســرتها حتــى يتعــودوا علــى نظــام صــحي فــي التغذيــة يتكــون مــن النســب 

ة الصحية مثل الإكثار من الخضروات الطازجة والفاكهـة مـع التقليـل قـدر الغذائي
الإمكــان فــي نســب البــروتين والنشــويات والســكريات الصــناعية كــالحلوى والكعــك 
والتورتــة والمعجنــات وغيــر ذلــك لأن هــذا الــنمط مــن التغذيــة يــؤدي إلــى حــدوث 

النظـام الصـحي  العديد من الأمراض على مـر الـزمن فـإذا التزمـت المـرأة بتطبيـق
في التغذية فإنها ستدرك أنه لا يجوز أن تطهي البطاطا مع اللحم وتقوم بتحمير 
طبـــق آخـــر مـــن نفـــس النـــوع وطبقًـــا ثالـــث مـــن الأرز إلـــى جانـــب نـــوعي البطاطـــا 
الســابقين فإنهــا بــذلك تضــع وجبــة كبيــرة مــن النتشــويات أمــام أفــراد أســرتها والــذين 

عام فحسب ولا يحللون الغذاء قبل تناوله يأكلون هم أشخاص جياع ينتظرون الط
فساعة البطون تتوه العقول ومادامت بطونهم تشبع وأفواههم تستلذ بما لذ وطـاب 

وإلـى . من المأكولات الشهية فإنهم لا يعبأون بنوعية أو كميـة الطعـام المقـدم لهـم
الأم أو الزوجـــة التـــي تكثـــر مـــن الحلـــوى بشـــكل كبيـــر ويـــومي  جانـــب ذلـــك هنـــاك

بعمــل الحلويــات الكثيــرة فــي مطبخهــا وتتفــنن فــي إخراجهــا وتقــديمها بشــكل فتهــتم 
مبالغ فيه فتكثر من عمل السوائل الحلوة كالعصائر الطبيعية التي تزيـدها بسـكر 
صـــناعي إمعانًـــا فـــي زيـــادة حلاوتهـــا كمـــا تهـــتم بعمـــل الكثيـــر مـــن الحلويـــات فـــي 

تورتــات فضــلاً عــن المطــبخ مثــل الكعــك والبســكويت والبتــي فــور وجميــع أنــواع ال
دهـــا بالســـكر الصـــناعي حتـــى بـــات مـــن الفواكـــه الطبيعيـــة التـــي تزو صـــناعة المر 

اعتقــادًا منهــا إنهــا ســتروق لأســرتها عنــدما يتناولونهــا لحــلاوة تصــبح أكثــر حــلاوة 
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لا تـــــدري أن هـــــذا الكـــــم مـــــن الســـــكريات المذابـــــة فـــــي العصـــــائر طعمهـــــا ولكنهـــــا 
طحــين إنمــا تمثــل مشــروعًا صــحيًا ضــارًا والمدفونــة فــي الحلويــات مضــافًا إليهــا ال

لأمــراض جســمية كبيــرة قــد يصــاب بهــا مــن تقــدم لهــم الطعــام فــي المســتقبل مثــل 
أمـا السـيدة أمراض السمنة المختلفة والسكر والشـرايين وغيرهـا مـن أمـراض وعلـل 

التــي تبــالغ فــي صــناعة المشــهيات والمملحــات والمخلــلات لأفــراد عائلتهــا بــدعوى 
هم للتناول كما تزيد من نسبة الملح داخل الطعام فإنها تعود أفـراد أنها تفتح شهيت

أسرتها على تذوق الملح فيتعودون عليه ولا يتناولون طعامهم إلا إذا كـان مقترنًـا 
بالمملحـــات والمشــــهيات الحــــارة وهــــذا يجعلهـــم يتصــــورون أن المــــأكولات العاديــــة 

م فـــي خلـــق شـــهية أو باســـلة الطعـــم أي بـــدون ملـــح وهـــي فـــي ذلـــك تســـاه) دلعـــة(
فزيادة الأملاح في الطعام . للطعام زائدة الملوحة وبذلك يستفحل الخطر الصحي

تورث الأبناء والزوج العديد من الأمراض مثل أمـراض العظـام والمفاصـل والكلـى 
وزيادة ضغط الـدم فضـلاً عـن أمـراض المعـدة والقلـب وغيرهـا وهنـا يصـدق المثـل 

 –الـــدقيق : "ســـموم الثلاثـــة فـــي المطـــبخ وهـــيالإنجليـــزي الـــذي ينبـــه إلـــى وجـــود ال
فعليـــك يـــا ســـيدتي أن تعـــي أن االله قـــد ألزمـــك بتحمـــل مســـؤولية " الســـكر –الملـــح 

صـــحة مـــن حولـــك مـــن الـــزوج والأبنـــاء فعليـــك بتحملهـــا بضـــمير حـــي ويقـــظ فـــلا 
تتهاوني في اختيار الغذاء وإعداده بضمير وذكاء وعلم حتـى لا تضـرين بصـحة 

وإذا كان االله سبحانه وتعالى قـد حملـك . الصحة العامة من حولك لجهلك بقواعد
عبأ مسؤولية التربية والتعليم وحملك مسؤولية الحفاظ على صـحة الأبنـاء والـزوج 
فيجــب عليــك ألا تســتهيني بتلــك الأمانــة لأنهــا أمانــة العمــر واضــطلاع المســتقبل 

روات فاعــدي لهــذا الأمــر عدتــه بزيــادة ثقافتــك الصــحية واهتمامــك بشــراء الخضـــ
والفاكهة الطازجة واسألي المختصين متى سـنحت الفرصـة عمـا تقدمينـه لهـم مـن 
الطعـــام وصـــنوف الحلـــوى هـــل هـــو ضـــار أم صـــحي علـــى المـــدى الطويـــل فقـــد 
يتصور المرء أن الصحة في الغذاء الحلو الطعم أو أنهـا فـي العجـائن اللذيـذة أو 

ار ذلـك قـد يـؤدي إلـى في المشهيات الجذابـة التـي تنفـتح لهـا الشـهية غيـر أن تكـر 
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الإصابة بـالأمراض علـى المـدى الطويـل وهكـذا يـا سـيدتي لابـد أن تثقـين فـي أن 
إرادتـــك وعلمـــك وفنـــك هـــو الشـــيء الأساســـي فـــي عمليـــة التغذيـــة وأمانـــة الصـــحة 
الأسرية لك ولعائلتك فلا تخدعين من حولك بتقديم المأكولات الشهية التي تخفي 

يل لأن تكرار تناول الأطعمة غيـر الصـحية في داخلها المرض على المدى الطو 
يؤدي إلى الإصابة بـالأمراض مـع الـزمن أن أمانـة الصـحة العامـة لأفـراد أسـرتك 
هي رسالتك التي حباك االله بها وسخرك من أجلها وجعلـك أمينـة عليهـا أي علـى 
صحة وحياة مـن تقـومين بإعـداد الطعـام لهـم وممـن يتناولونـه بـدون قيـد أو شـرط 

ه القواعــد الصــحية الواجــب وفــي طريقــة طهيــاختيــارك لأنــواع الغــذاء فــاتبعي فــي 
إذا كنت يا سيدتي الطاهية مطالبة بالأمانة في الاختيار والطهو لأجود . اتباعها

ي مســــؤوليتك فأحرصــــي علــــى اتبــــاع الدقــــة والفــــن وتــــوخ .وأحلــــى أنــــواع الطعــــام
بــيض وجــوه وإخلاصــك تجــاه مــن تــرعينهم وهــي أمانــة سيحاســبك االله عليهــا يــوم ت

ة والأمانـــة فـــي إعـــدادك وتســـود وجـــوه وإذا كنـــت يـــا ســـيدتي مطالبـــة بـــالفن والدقـــ
ه إلــى جانــب مراعــاة القواعــد الصــحية الســليمة فأنــت مطالبــة كــذلك للطعــام وطهيــ

بتقديم مائدة مشهية وجميلة ومتسقة تفتح شهية الجالسين حولها فمن النسـاء مـن 
تضــعه بطريقــة محببــة وملفتــة علــى  تبــذل الجهــد فــي إعــداد الطعــام غيــر أنهــا لا

المائدة بل تضع الأطباق مليئة ومتراصة بشكل رتيب وبدون عناية وبشكل غير 
لافت للنظر أو فاتح للشهية أو مغري للناظر إليه فقومي يا سيدتي بإعداد مائدة 
جميلـــة وســـوف أعطيـــك بعـــض مـــن أفكـــاري فـــي فـــن إعـــداد المائـــدة علـــى النحـــو 

  -:التالي
اللــون أو فــاتح اللــون علــى المائــدة بحيــث يكــون نظيفًــا  زاهــيضــعي مفــرش  -١

  ومفــــرودًا وعليــــه ضــــعي كأســــين أو ثلاثــــة واملئيهمــــا بالخضــــروات الطازجــــة 
أو بــالخص علــى وجــه الخصــوص بحيــث تكــون كاملــة فــي عيــدانها وتمثـــل 
شــــكل باقــــة الزهــــور أو ضــــعي الخــــص فقــــط فــــي القــــوارير والكــــؤوس علــــى 
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ر مـــع الطمـــاطم لعمــل شـــكل آخـــر مـــن المنضــدة وقطعـــي البقـــدونس والجرجيــ
 .أشكال السلطة الخضراء على المائدة

نوعي في تشكيلة السلاطات مـن السـلطة الخضـراء المقطوعـة بدقـة وصـغيرة  -٢
الحجم مع أجزاء الطماطم والبنجر والجزر والبقدونس وغيره من الخضـروات 

طة وسـلا. إلى سلاطة الباذنجان المحشو والطماطم المحشوة بـالثوم والكمـون
الزبادي أو اللبنة بالزيتون الأسود وهكذا تجمعي مع سلاطة البنجر المقطعة 

تلعــب دورًا . دوائــر أنواعًــا مختلفــة مــن الســلاطات وكــذلك ألوانًــا مختلفــة منهــا
فـي إضــفاء جمـال اللــون ورونقـه علــى المائـدة واحرصــي علـى أن يكــون لكــل 

ر فـــي نهايتهــــا نـــوع مـــن الســــلاطة طبقـــين أحـــدهما فــــي بدايـــة المائـــدة والآخــــ
 .لمساعدة أفراد الأسرة على تذوق كل من السلاطات

لا تضــعي الأرز بالطريقــة العاديــة وتملــئ بــه الأطبــاق بشــكل يغلــق الشــهية  -٣
ولكن ضعيه في الكبشة أو الملعقة واملئيها واضغطي عليه حتى يتم تشكيله 
ثم ضعيه في الأطباق على هيئة جبال أو تـلال جميلـة الشـكل فتشـجع علـى 

 .طعام وتفتح الشهية خاصة للجالسين حول مائدة الطعامال

ء فــــي أطبــــاق لا تضــــعي أنــــواع الخضــــروات المطبوخــــة البيضــــاء أو الحمــــرا -٤
دورها المخصصـة لكـل نـوع منهـا وغطيهـا حتـى لا مباشـرة بـل ضـعيفها فـي قـ

ـــرة الخاصـــة بـــالغرف فوقهـــا حتـــى يأخـــذ كـــل فـــرد  تبـــرد وضـــعي الملعقـــة الكبي
حـــتفظ الخضـــروات المطبوخـــة بطعهمـــا ودرجـــة نصـــيبه علـــى قـــدر حاجتـــه فت

 .حرارتها وخلوها من التلوث

قطعي الخبـز بشـكل هندسـي مثلـث وضـعيه فـي سـلة أو طبـق صـيني جميـل  -٥
على جانـب المائـدة بحيـث لا يترتـب علـى اسـتعماله أي فضـلات أو بقايـا لا 

 .يأكلها أحد بعد ذلك حتى ترشدين استهلاك الخبز وتوفرين أموال أسرتك

أن تضـــعي المـــاء بصـــفة دائمـــة علـــى المائـــدة واحرصـــي علـــى أن  لا تنســـي -٦
يكــــون المــــاء مثلجًــــا أو عاديًــــا حســــب الفصــــل والمنــــاخ ويكــــون داخــــل دورق 
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يفضــل أن يكــون الــدورق زجاجيًــا أو شــفافًا حتــى يبــدو الشــكل الشــفاف للمــاء 
أمــام الجالســين ويلحــق بالــدورق عــدد اثنــين أو ثلاثــة مــن الأكــواب أو حســب 

 .العدد

الطازجـــة مـــن فاكهـــة نســـي فـــي إعـــداد مائـــدتك الطبـــق الأساســـي للفاكهـــة لا ت -٧
الموســـم مـــع مراعـــاة أن تكـــون هـــذه الباقـــة مـــن الفواكـــه ذات أشـــكال متناســـقة 
كـــالموز مـــثلاً مـــع البرتقـــال والعنـــب الأخضـــر أو الأحمـــر ومـــع التفـــاح بلونـــه 

قًا الأحمر الفاتح أو الغامق وأن يكون وضع الفاكهة في طبقها منظمًا متناسـ
هرميًــــا أو دائريًــــا حتــــى يلفــــت نظــــر الجالســــين حــــول المائــــدة ويفــــتح الشــــهية 

كـالجيلي . ولا بأس من وجـود عـدد طبـق أو اثنـين للحلـوى المصـنعة. للطعام
أو الكــريم كرامــل لمــن أراد الحلــو بالطريقــة التــي يرغــب منهــا علــى أن يكــون 

أطباق صـغيرة الحلو في أطباق عميقة وكبيرة ومغطاة مضيفًا إليها عدد من 
 .وملاعق لتناول الحلويات

إحــرص علــى عــدم شــرب الشــاي بشــكل مباشــر بعــد الوجبــات وإذا كــان لابــد  -٨
مــن شــرب الشــاي فلتنتظــري مــن ســاعة إلــى ســاعة وربــع أو نصــف قبــل أن 
  تقـــومي بإعـــداد فنجـــان الشــــاي بعـــد الغـــذاء علــــى أن يكـــون بطريقـــة صــــحية 

) علــى الطريقــة الإنجليزيــة علــى طريقــة شــاي الســاعة الخامســة(أو إنجليزيــة 
وهــو الشــاي الخفيــف فقــط الــذي لا يضــر بالمعــدة أو الكبــد ذلــك لأن المــادة 
البنائيـــة الموجـــودة فـــي الشـــاي تكســـر فيتـــامين الحديـــد الموجـــود داخـــل الغـــذاء 

بهــذه الطريقــة يــا ســيدتي التــي تتــوخين فيهــا فــن و . الــذي يتناولــه أفــراد أســرتك
والفسـيولوجية والنفسـية الصـحية يهـا الجوانـب الطهو وإعداد المائدة وتراعين ف

لأفراد عائلتك قـد تفوقـت وتقـدمت فـي أداء رسـالتك تجـاه أسـرتك الحبيبـة ولـو 
أن كل ربة بيت وكل سيدة قامت بهذا الدور بإخلاص وحـب لحافظـت علـى 
صـــحة أفـــراد أســـرتها ولاتقـــت االله فـــيهم فـــنحن نعلـــم أن الصـــحة العامـــة للفـــرد 

تلقاه من رعاية صحية منذ الصغر لأن مرحلة النمـو تتوقف على مقدار ما ي
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هــي مرحلــة التكــوين العقلــي والجســدي معًــا والجســم الســليم دائمًــا فــي العقــل 
الســليم وعليــك يــا ســيدتي تقــع مســؤولية التغذيــة الســليمة والجيــدة التــي تبنــي 
أجسام أبنائك فيشبون أصحاء متمتعـين بالصـحة والعافيـة ولا شـك فـإن قيـادة 

توقــف إلــى حــد كبيــر علـى عمليــة التغذيــة فالإنســان يأكــل ليعــيش ولا الأسـرة ت
حياة بدون طعام أو غذاء وعليه تتوقف مهمتـك فـي اختيـار الغـذاء المناسـب 

ولا  هذه مسؤوليتك لا يعرفها أحد غيـركوطهيه صحيًا وتقديمه فنيًا وجماليًا و 
لشــهية يجيــدها كــائن مــا كــان لأنــك الأصــل والأم والمصــدر ولأنــك الطعــام وا

والصـــحة والعافيـــة والتـــاريخ طالمـــا حـــدثنا عـــن ســـر جمـــال المـــرأة فـــي نكهـــة 
س الأكـــل الــذي تعــده بيــديها وإذا كـــان للرجــل العمــل خـــارج طعامهــا وفــي نفـّـ

المنــزل فــإن الأعمــال المنزليــة هــي أعمــال ومهــام فنيــة وتكنيكيــة مــن الدرجــة 
قلــب زوجهــا  الأولــى فــالمرأة الذكيــة المحبــة هــي التــي تعــرف أن الطريــق إلــى

بـــــل وإلـــــى قلـــــوب مـــــن حولهـــــا لأنهـــــم يعيشـــــون بتغـــــذيتها لهـــــم . معدتـــــه هـــــي
ويصـــبحون أصـــحاء وأقويـــاء بفضـــل وعيهـــا الصـــحي وطريقتهـــا فـــي الطهـــي 
الجيــد وفــي فــن إعــداد المائــدة وهكــذا يــا ســيدتي اهتمــي بقواعــد الصــحة فــي 

حين التغذيـة والطهـو وبـالقيم الجماليـة فـي إعـداد الطعـام وتنظـيم المائـدة تصــب
 .زوجة عظيمة وأمًا مثالية
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